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  ملخص البحث

اللفظ والإشارة تعددت صور وأسالیب حق الرأي والتعبیر بین الكتابة و

والرسم وغیرھا، وعلى ذلك ظھرت أھمیة ممارسة ھذا الحق، فھو من أھم 

الحقوق المؤثرة في حیاة الفرد والمجتمع، لما لھ من تأثیر كبیر على ظھور 

الأفكار وتبادل المعلومات ومحاربة الفساد مما یؤدي إلى ازدھار الحضارات 

إلى الاھتمام بھ ) اعیة أو قسراًإما طو(ورقیھا، وھذا ما جعل الدول تتسابق 

بتنظیمھ وتحدید إطاره وضوابطھ، فالحق لیس مطلقاً بل ھو مقید بعدم 

الاعتداء على ثوابت المجتمع، وذلك حتى لا یتحول ھذا الحق إلى وسیلة ھدم 

  .للإنسان والمجتمع

وعلى ذلك فإن قضیة حریة الفكر والرأي من أكثر القضایا إثارة للجدل، فنجد 

لھذا ) غربي(ن یتشددون في تقریرھا، وآخرین یتبنون مفھوم واسعمفكری

الحق معتقدین بأن ذلك یحقق الدیمقراطیة والتقدم، فنحن بین دفتي رحى 

إحداھا متشددة والأخرى منفتحة، بین تقریرٍ لضوابط قاسیة أو لا ضوابط أو 

ھ، ضوابط متساھلة، وتناسوا طبیعة الشعب المصري وأخلاقھ وعاداتھ ودیانت

كل ذلك جعل من دراسة موضوع حریة الرأي والفكر أھمیة بالغة وذلك في 

محاولة لبیان وتفصیل ھذا الموضوع بشكل یؤدي إلى الحد من الاعتداءات 

  .الصارخة على حریة الآخرین أو على المجتمع في مبادئھ وأخلاقھ

 
 الكلمات المفتاحیة: الرأي – الفكر- الاعتقاد – الإبداع – الرقابة- الحریة
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Abstract: 
The importance of the exercise of this right is one 
of the most important rights affecting the life of 
the individual and the society because of its great 
influence on the emergence of ideas and the 
exchange of information and the fight against 
corruption, which leads to the prosperity of 
civilizations and their advancement, This is what 
made countries compete (either voluntarily or 
forcibly) to pay attention to it by organizing it and 
defining its framework and controls. The right is 
not absolute, but it is restricted by non-aggression 
against the constants of society, so that this right 
does not become a means of demolition for man 
and society. 
The issue of freedom of thought and opinion is 
one of the most controversial issues. We find 
thinkers who are hard-line in their report, and 
others who adopt a broad (Western) concept of 
this right, believing that it achieves democracy 
and progress. We are between one extreme and 
the other open. And the nature of the Egyptian 
people, their ethics, their customs and their 
religion. All this made the study of the subject of 
freedom of opinion and thought very important in 
an attempt to explain and elaborate this issue in a 
way that would reduce the flagrant attacks on the 
freedom of others or the society in its principles 
and morals. 
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 مقدمة
تعددت صور وأسالیب حق الرأي والتعبیر بین الكتابة واللفظ والإشارة 
والرسم وغیرھا، وعلى ذلك ظھرت أھمیة ممارسة ھذا الحق، فھو من أھم 
الحقوق المؤثرة في حیاة الفرد والمجتمع، لما لھ من تأثیر كبیر على ظھور 

لومات ومحاربة الفساد مما یؤدي إلى ازدھار الحضارات الأفكار وتبادل المع
إلى الاھتمام بھ ) إما طواعیة أو قسراً(ورقیھا، وھذا ما جعل الدول تتسابق 

بتنظیمھ وتحدید إطاره وضوابطھ، فالحق لیس مطلقاً بل ھو مقید بعدم 
الاعتداء على ثوابت المجتمع، وذلك حتى لا یتحول ھذا الحق إلى وسیلة ھدم 

  .نسان والمجتمعللإ
وقد سبق الإسلام القوانین الوضعیة في تقریر حقوقٍ جمة للإنسان من 
ضمنھا حریة الرأي والفكر والإبداع والاعتقاد، بغیة تحقیق كرامة فعالة 
للجنس البشري، وقد حشد لذلك نصوص عامة وخاصة، وھذه الحریة تتقید 

ي تحقیق المصالح بضوابط شرعیة حمایة للفرد ذاتھ وللمجتمع ككل رغبة ف
  .المعتبرة للإسلام

، ووضعت القوانین والاعتقادوقد كفلت الدساتیر الحدیثة حریة الرأي والفكر 
ضوابط معینة لممارسة ھذا الحق، وعلیھ قد نجد توازن بین الحریة 

 وفقاً لتنظیم القانون لھا، فطارة نجد قوانین تقید كثیراً من حریة والمسؤولیة
  .تعطي نطاق أوسع للممارسة ھذا الحق نجدھا وآخريالرأي 

 الحدیثة وھذا ما جعل الدیمقراطیةفالحریة تعد أھم ضمانھ من ضمانات 
  .الدساتیر المصریة المختلفة تؤكد على ھذه الحریة

 المسئولةالحریة "  المسؤولیة فقد جاءت مصاحبة للحریة، مما برز مبدأ أما
ؤولیة الاجتماعیة فحق حریة الرأي مكفول بشرط ان تلتزم بالمس" 

  . ومصلحة المجتمعوالأخلاقیة
إلا أنھ من الملاحظ أن النصوص القانونیة قد تأتي بألفاظ عامة ومطاطة مما 
قد یعد قیداً خطیراً على ممارسة ھذا الحق، وعلیھ وجب أن یأتي تنظیم 

  .واضح ومحدد ودون ألفاظ مطاطة
ى حریة وكرامة وشرف فحریة الرأي والفكر لا تعني أنھا سلاحٌ للعدوان عل

وأعراض المواطنین، فلكل حریة حدود وضوابط وضعتھا القوانین والأعراف 
  .والقیم الدینیة لا یجب تجاوزھا تحت أي مبرر

وقد لوحظ تعدٍ صارخٍ من بعض المفكرین والباحثین والإعلامیین على آداب 
سد بین المجتمع وتقالیده، تذرعا بحریة الرأي والصحافة والإعلام، وخلط فا

  .حریة الرأي والإعلام وحریة الاعتداء على الآخرین
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ومما یؤكد ھذه المشكلة ما نراه یومیاً عبر الصحف وقنوات التلفاز والمواقع 
  :الالكترونیة من

قیام بعض المفكرین والإعلامیین بممارسات تعبر عن قلة مراعاة الأمانة 
رة، مما یؤكد أن ھناك  والمھنیة في استعراض بعض القضایا المثاالأخلاقیة

  .خلط فاسد بین الحریات دون مراعاة للضوابط والأخلاقیات المھنیة
وعلى ذلك فإن قضیة حریة الفكر والرأي من أكثر القضایا إثارة للجدل، فنجد 

لھذا ) غربي(مفكرین یتشددون في تقریرھا، وآخرین یتبنون مفھوم واسع
تقدم، فنحن بین دفتي رحى الحق معتقدین بأن ذلك یحقق الدیمقراطیة وال

إحداھا متشددة والأخرى منفتحة، بین تقریرٍ لضوابط قاسیة أو لا ضوابط أو 
ضوابط متساھلة، وتناسوا طبیعة الشعب المصري وأخلاقھ وعاداتھ ودیانتھ، 
كل ذلك جعل من دراسة موضوع حریة الرأي والفكر أھمیة بالغة وذلك في 

بشكل یؤدي إلى الحد من الإعتداءت محاولة لبیان وتفصیل ھذا الموضوع 
  .الصارخة على حریة الآخرین أو على المجتمع في مبادئھ وأخلاقھ

  :أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة البحث في أنھ یتعلق بأھم حق من حقوق الفرد داخل المجتمع، 
وما یثیر ھذا الحق من جدل كبیر بین الفقھاء والمفكرین سواء على 

، من أجل ذلك برزت أھمیة ھذه الدراسة في جتماعيالاالمستوى القانوني أو 
محاولة لبیان وجھة نظر المتشددین والمتساھلین، مع بیان ما نعتقده 
صحیحاً من وسطیة تحقق أغراض المجتمع أولاً، وتعطي الحریة للفرد لكي 
یعبر عن آراءه وأفكاره ومعتقداتھ بكل یسر دون إضرارٍ بالغیر، مما یصب 

  .ة المجتمع وازدھارهفي النھایة لمصلح
  : یجیب البحث عن بعض الأسئلة الھامة ومنھا:أسئلة البحث

 كیف نظم الإسلام حریة الرأي والفكر ؟ -

ھل وضع الإسلام ضوابط معینة لممارسة حق الإنسان في الرأي  -
 ؟والاعتقادوالفكر 

 كیف نظم القانون حریة الرأي والفكر؟ -

ارت الرأي العام ومن ھو الرأي الفقھي لبعض القضایا التي أث ما -
 ضمنھا قضیة إسلام بحیري؟

   الحدیثة من أراء ؟الاتصالھل ھناك رقابة على مایبث عبر وسائل  -
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  :منھجیة البحث
سنتبع في دراستنا المنھج الوصفي والتحلیلي بحیث نصف الظاھرة محل 
الدراسة ونفسرھا ونستنتج المشكلات الكامنة بالنقد والتصحیح والترشید، 

ع أیضا المنھج التاریخي بإبراز أقوال الفقھاء السابقین فیما یتعلق ونتب
بموضوعنا، وبعد ذلك نستنتج العلاقة ونربط النتائج والأحداث مستندین إلى 

  .الأدلة العلمیة والواقع القانوني الحالي، مستخدمین في ذلك المنھج المقارن
    

  :خطة البحث 
إلى مطلب تمھیدي وثلاثة مباحث لتحقیق أھداف البحث سوف تقسم الدراسة 

 :یضم كل منھما عدة مطالب وذلك على النحو الآتي
 .التعریف بمفردات البحث: مطلب تمھیدي -
إشكالیة حریة الرأي والفكر والاعتقاد في الفقھ : المبحث الأول -

 .الإسلامي
 .الإبداع والفكر والاعتقاد في الإسلام:      المطلب الأول -
شكالیة حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر إ:      المطلب الثاني -

 .الدینیة
ضوابط حریة الرأي والإبداع في الفقھ :      المطلب الثالث -

 .الإسلامي
 .إشكالیة حریة الرأي والفكر في القوانین الوضعیة: المبحث الثاني -
 .حریة الرأي والتعبیر في التشریعات المحلیة:      المطلب الأول -
ایا فكریة أثارت مدى وجود حریة الرأي قض:      المطلب الثاني -

 .وتقیدة 
 .التشریعات الدولیة:      المطلب الثالث -
وسائل الاتصال الحدیثة كوسیلة للتعبیر عن الرأي : المبحث الثالث -

 .والفكر
 .نشأة البیئة القانونیة لوسائل الإتصال الحدیثة:     المطلب الأول -
ریة التعبیر عن الرأي المشكلات المرتبطة بح:     المطلب الثاني -

 .والفكر في بیئة الإنترنت
 .الرقابة على وسائل الاتصال الحدیثة:     المطلب الثالث -

  .الخاتمة والتوصیات
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  مطلب تمهيدي

  التعريف بمفردات البحث

لإب: لا ي    :تع

البَدِیعُ و. أَنشأَه وبدأَه: بدع الشيءَ یَبْدَعُھ بَدْعاً وابتَدَعَھ: الإبداع في اللغة ھو
قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ " الشيء الذي یكون أولاً، وفي التنزیل: والبدعُ

وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ 
، قد أرسل قبلي رُسُلٌ أي ما كنت أول من أرسل) ٩الأحقاف أیة " (مُّبِینٌ

  .كثیرون
  . (١)اخترعتھ لا على مثال: وأبدعتُ الشيء. المُحْدَثُ: والبدیع

تألیف شيء جدید من عناصر " الإبداع في الاصطلاح لھ معانٍ كثیرة منھا
إیجاد "ومنھ . الإبداع الفني و الإبداع العلمي: ، مثال ذلك"موجوده سابقاً

بحانھ وتعالى، وھو یختلف عن المعنى كإبداع الحق س" الشيء من لا شيء
الأول في أن الأخیر ھو إخراج شيء من العدم إلى الوجود وعلیھ فھو یعتبر 

بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ "  قال تعالى (٢)"خلق"
  ).١١٧البقرة أیة " ( لَھُ كُن فَیَكُونُ

الابتكار لشيء جدید نابع من نفس " داع البشري بأنھویمكن تعریف الإب
بشریة لا ترضى بالواقع بل تسعى إلى كل جدید یحقق أغراض وثوابت 

  ".المجتمع
  :وبناءً علیھ یمكن وضع ضوابط للإبداع تتمثل فیما یلي

 .أن یكون المحتوى جدیداً -١
 .أن یكون المحتوى ملائماً للمجتمع خاصة من ناحیة عاداتھ وتقالیده -٢
أن یلقى المحتوى قبولاً من المجتمع، ولیس شرطاً أن یكون ھذا  -٣

القبول حالاً بمجرد طرح المحتوى، بل یلزم إعطاء المجتمع فترة 
زمنیة للتفكر والتدبر، حتى یكون الرفض أو القبول معبراً عن 

 .غالبیة المجتمع ولیس عن فئة معینة منھ

                                                           

ھـ، ١٣٠٠ رجب ١٧ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر بیروت، ) ١(
   .٦ص 

 تعریفھ وتنمیة وقیاسھ لدى -سناء محمد نصر حجازي، سیكولوجیة الإبداع/  د )٢(
  .١٥م، ص ٢٠٠٦الأطفال، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 

" ماكینون"تتعدد تعریفات الإبداع ویمكن تصنیفھا إلى أربعة أنواع كان أھمھا ھو اتجاه 
  . إمكانیة التطویر- الجدة-الملاءمة: الذي وضع ثلاث متطلبات أساسیة للإبداع الجید وھي

والجدة ھنا تعني الجدید، أما الملاءمة فتعني ملاءمة المحتوى للواقع وحاجیات المجتمع 
قالیده ثم أخیراً القبول الاجتماعي لھذا الناتج، وبھذا المفھوم یتم وضع ضوابط للإبداع وت

 ).١٦المرجع السابق ص . ( والتفكیر
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قائمة، أو استظھاراً لخطأ والإبداع الصحیح لا یخرج عن كونھ حلاً لمشكلة 
وقع فیھ المجتمع، ویعد اتباع الشخص لنمط جدید في التفكیر والتخلص من 

  .النمط التقلیدي إبداعاً بشریاً بالضوابط السابقة
فإذا لاقى ھذا الإبداع استحساناً من غالبیة المجتمع فھو تعبیر عن مكنون 

  .مستنبط صحیح ووجب الإشادة بھ واتباعھ

لتع: ثانيا لتعبي ع  ية    :ي ح

عَبَرَ الرُؤُیا یَعْبُرُھا عَبْراً وعِبارةً، : ویعني" عبر" التعبیر لغة مشتق من
  . (١)بمعنى فسَّرھا وأخبر بما یؤول إلیھ أمرھا: وعبَّرھا

المضمون النفسي الذي یقصد صاحب " أما في الاصطلاح فیقصد بالتعبیر
بلاغ بوسائل مختلفة منھا القول بصوره ، ویكون الإ (٢)"التعبیر إبلاغھ للغیر

  .المختلفة و الكتابة و الرسم و الإشارة
وعلیھ فكل ما یجیش بنفس الإنسان من أفكار ومعتقدات لا تعبر تعبیراً إلا إذا 
اتخذت شكلاً ظاھریاً، وخرجت من نطاق النفس إلى العلانیة، وذلك بأي 

ل الإشارات المعروفة والدالة وسیلة یعبر بھا الإنسان واطلع الغیر علیھا، مث
على شيء معین مثل الاستھزاء بالغیر، أو الكتابة ولو على الجدران مادام 

  .... .ھناك من اطلع علیھا، 
والرأي یعرف بأنھ ما یتوصل إلیھ الفرد من اعتقاد بعد النظر، فھو جھد 

  . (٣)العقل في البحث والنظر وثمرة ذلك الجھد من الأحكام
لرأي بھذا المفھوم یلازمھ مبدأ أساسي وھو الحریة، فنجد والتعبیر عن ا

 حریة البحث، والتي تعني - حریة القول- حریة الفكر–حریة الرأي والتعبیر 
جمیعھا حق الفرد في البحث والاستدلال والاستنباط والتفكیر في شيء 

  .معین، مع تقریر حقھ في أن یعبر عما توصل إلیھ بوسائل التعبیر المختلفة
  :ناءً علیھ یتكون مبدأ حریة التعبیر عن الرأي من شقین متلازمین ھماوب

 .حق الفرد في التفكیر العقلي دون قیود -
حق الفرد في نشر ما اعتقده وتوصل إلیھ من بحث وتفكیر بدون  -

قیود، طالما أن ما توصل إلیھ قائم على الدلیل المعتمد ولیس اعتداء 
 .على حق إنسان آخر

  .لتعبیر إلا بھذین الشقینولا قیمة لحریة ا

                                                           

 .٥٢٩ ابن منظور، مرجع سابق، ص  )١(
 دراسة مقارنة في الفقھ -عبداالله مبروك النجار، إساءة استعمال حق النشر/  د )٢(

 .٨٩م، ص ٢٠٠٢العربیة، الإسلامي والقانون، دار النھضة 
  .٥٢٩ ابن منظور، مرجع سابق، ص  )٣(

 -راجع كذلك بوھتنالة إبراھیم، ضوابط حریة الرأي والتعبیر في الإسلام، مجلة التراث
 .١١٠، ص ٢٠١٤ ینایر ١١ ع -الجزائر
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لاعتقا: ثالثا ية    :ح

الحریة لغة مشتقة من حرَّ، والحُرُّ بالضم نقیض العبد، والجمع أحْرارٌ 
  . (١)والحُرَّة نقیض الأمة، والجمع حرائر. وحِرارٌ

ھي ضد العبودیة، أو ھي الخروج عن الرق، أو ھي الخروج : واصطلاحاً
لائق والأغیار، وھي أعلى مراتب القرب عن رق الكائنات وقطع جمیع الع

وھي ملازمة لكرامتھ الإنسانیة، أو ھي انفلات الذات من كل المقیدات 
  . (٢)والمكبلات التي تحول دون تحقیق قدراتھ وتنمیة طاقاتھ العقلیة والنفسیة

 من عقد أي من أحكم أمره عند نفسھ واستوثق منھ، وفي اللغةواعتقد في 
لرجل كذا بقلبھ ولیس لھ معقود أي عقدُ رأي، وفي  اعتقد السان العرب

الحدیث أن رجلاً كان یبایع وفي عُقْدتھ ضعف، أي في رأیھ ونظره في 
  . (٣)مصالح نفسھ

الإیمان بجملة من المفاھیم " وذھب بعض الفقھاء إلى تعریف الاعتقاد بأنھ
كون والأفكار على أنھا حقٌ، أو ھي الحقُ، وبخاصة التي تفسر الوجود وال
   (٤)"والحیاة، ویتشعب منھا كل ما یتعلق بشؤون الإنسان الفردیة والجماعیة

وعلى ذلك فإن حریة الاعتقاد تقرر للفرد حریة في تبني أو اختیار ما یراه 
من المفاھیم والمعتقدات والأفكار التي توصل إلیھا بأي وسیلة أخرى، بحیث 

  . والباطنیعتنقھا ویجعلھا أسلوباً لحیاتھ وسلوكھ الظاھر
 لما توصل إلیھ الفرد عدم تعرض الغیر) الحریة( ویعد من موجبات ھذا الحق

فلا یجب اضطھاده أو تحقیره أو إجباره على ترك ھذا المعتقد أو واعتقد بھ،
  .تحویلھ

والواضح من الحقوق السابقة أنھا تتكون من عنصرین لا غنى عنھما ولا 
، غیر ظاھر) باطني( د أو فكر داخلياعتقا: یقوم الحق إلا بھما مجتمعین ھما

 متمثل في تطبیق ما اعتقده وفكر بھ الشخص سلوك ظاھرینبني علیھ 
داخلیاً، وذلك عن طریق التعبیر والإعلان والدعوة إلیھ، وبھذین العنصرین 
تتكون جمیع الحقوق المتعلقة بالفكر والرأي والاعتقاد، فإذا وجد اعتقاد 

  .ام للحق أو الحریة بدونھما مجتمعینداخلي دون نشاط ظاھر فلا قی

                                                           

 .١٨١ لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الرابع، ص  )١(
عتقاد المنصوص علیھا في القانون الكویتي أحمد عبداالله العازمي، حریة الا/  د )٢(

 كلیة دار العلوم - دراسة مقارنة في ضوء الشریعة الإسلامیة، مجلة الدراسات العربیة
 .٦٢٢ - ٦٢٠، ص ٢٠١٣ ینایر ١ مج – ٢٧ مصر، ع -جامعة المنیا

 .٢٩٩ لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الثالث، ص  )٣(
الأبعاد والحدود، : فكیر والاعتقاد في المجتمع المسلمعبدالمجید النجار، حریة الت/  د )٤(

 .٢٦م، ص ٢٠٠٢ ، ٣٢-٣١ العدد -مجلة إسلامیة المعرفة، السنة الثامنة
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  المبحث الأول

  إشكالية حرية الرأي والفكر والاعتقاد في الفقه الإسلامي

لقد كرم االله تعالى الإنسان وأعزه ولم یذلھ، وكرمھ ولم یھنھ، وخلق لھ العقل 
لیفكر بھ ویتدبر في أمور حیاتھ بل وفي الكون الفسیح، وعلى ذلك وجدت 

حق طبیعي لكل إنسان بل ھي من تبعات الفطرة التي یولد الحریة التي ھي 
  .بھا، بل ھي فطرتھ التي فُطر علیھا

وجاء الإسلام الحنیف مؤكداً تلك الفطرة والحریة، فالإسلام دین الفطرة، 
ونجد النصوص والآیات التي تؤكد على ھذه الحریة حتى یمكننا القول إنھا 

  .ة الإسلام الفكریة والعقدیةأصبحت من الأصول الأساسیة لبناء منظوم
  :الآتیةوعلیھ یمكن مناقشة ذلك من خلال المطالب 

 .الإبداع والفكر والاعتقاد في الإسلام: المطلب الأول -
 .إشكالیة حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة: المطلب الثاني -
 .ضوابط حریة الرأي والإبداع في الفقھ الإسلامي: المطلب الثالث -

ب اطولا  

  اداع وار واد  ام

 والرغبة في الاستطلاعإن من عناصر السلوك الإبداعي أنھ یتضمن حب 
الكشف عن المجھول وإثارة التساؤلات وتقدیم إجابات غیر مألوفة مع ظھور 
علامات للاستقلال الفكري، مما یؤدي إلى التعامل مع المشكلات التي تثار 

  . (١)ة وإیجاد حلول جدیدة وأصیلة لھافي المجتمع أو الأسر
إن الإنسان خلقھ الحق سبحانھ وتعالى حراً، لھ عقل ھو آلة التفكیر 
والإبداع، حتى ینطلق في الأرض ویعمرھا ویعبد االله حق العبادة، ولن 
یستقیم ذلك إلا بعقل حر في التفكیر والإبداع، وقد تتسلط الشھوات والأھواء 

  .إبداعھ فاسداًعلى عقل الإنسان فیأتي 
وعلیھ فلا بد من ضوابط ومعاییر حتى یأتي الإبداع محموداً، ورغم أن ھذه 
الضوابط قد تكون مقیدة للإبداع إلا أنھا لازمة لتحقیق مصلحة علیا ھي 
ترابط ونماء وقوة المجتمع، وعلیھ یجب أن نقید قدر المستطاع من ھذه 

  .القیود والضوابط ونجعلھا في أضیق نطاق ممكن
 مبادئ المجتمع و الأخلاق و العقائدوعلى المبدع أن یضع نصب عینیھ 

بحیث لا یقرب أي منھا قدر المستطاع لأنھا تعد ثوابت للفرد والمجتمع، 
وأمامھ آلیة التوصیل أو طرق العرض أو أسلوب طرح أي منھا فھذه قابلة 

ن المرونة للتجدید والإبداع، مثلھا مثل المعاملات والعوائد والأعراف فیھا م

                                                           

 -ماھیتھ ومقدماتھ وأسالیب قیاسھ، مجلة التنمیة الإداریة: ھانم الشبیتي، الإبداع/ د )١(
 . ٨٩ م، ص ١٩٩٧، أبریل ١٨ س – ٧٥مصر، ع 
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ما تجعل الشخص یفكر ویبدع فیھا كیفما شاء، وعلى ذلك نجد التجدید أو 
الإبداع یظھر في دین المجتمع یجدد الدین ویطوره، ویأتي التجدید من ناحیة 
فھم الفرد ووعیھ وطرحھ للدین فقط، وعلى ذلك روى أبو ھریرة رضي االله 

إِنَّ اللَّھَ یَبْعَثُ لِھَذِهِ الْأُمَّةِ (  ھِ وَسَلَّمَ أنھ قالعنھ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْ
  . (١))عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَھَا دِینَھَا 

وجاءت الشریعة الإسلامیة تُؤصل لحریة الفكر والإبداع والاعتقاد، واعتبرت 
  .قاص منھ لا یجوز المساس بھ أو الانتالفردذلك حقاً من حقوق 

فالإیمان بالخالق سبحانھ وتعالى لا یعتد بھ لدى الفرد إلا إذا جاء عن حریة 
فكریة تؤدي إلى تدبر واتعاظ، وذلك دون ضغط أو توجیھ من أحد، ونجد ذلك 

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّھِ : " في آیات عدیدة منھا قولھ تعالى
 ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ ھُوَ إِلَّا نَذِیرٌ لَّكُم بَیْنَ یَدَيْ تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ ادَىٰوَفُرَ مَثْنَىٰ

وفي ھذه الآیة دعوة من الحق سبحانھ وتعالى ) ٤٦سبأ آیة " (عَذَابٍ شَدِیدٍ
للتفكر والتدبر بعیداً عن الأھواء النفسیة والمصالح الشخصیة، ومن شأن 

  .إلى الحقیقة والإیمان الحق باالله تعالىذلك أن یؤدي 
 التي قد المؤثرات الخارجیةولن یأتي التفكیر والإبداع الحر إلا إذا بَعُدَ عن 

 التي العادات والتقالیدتؤثر في قدرتھ على التفكیر الحر المبدع، مثال ذلك 
 إِنَّا بَلْ قَالُوا" توجھ تفكیر الفرد ناحیة ما یوافقھا ویتماشى معھا، قال تعالى

، فقد )٢٢الزخرف آیة " (وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِھِم مُّھْتَدُونَ
أوضحت الآیة موقف أھل الجاھلیة من عبادة االله تعالى حیث قرروا أنھم 
سائرون على ھدي آبائھم دون تفكیر أو تعقل، وھذا واضح في قصة نبي االله 

مع أبیھ وقومھ الذین سیطرت على تفكیرھم عادات إبراھیم علیھ السلام 
وَاتْلُ " وتقالید آبائھم فجعلتھم كالأصنام لا یفكرون ولا یعقلون قال تعالى

قَالُوا نَعْبُدُ ) ٧٠(إِذْ قَالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ مَا تَعْبُدُونَ ) ٦٩(عَلَیْھِمْ نَبَأَ إِبْرَاھِیمَ 
أَوْ ) ٧٢(قَالَ ھَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ) ٧١(ینَ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَھَا عَاكِفِ
)" ( ٧٤(قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِٰكَ یَفْعَلُونَ ) ٧٣(یَنفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّونَ 

  ).الشعراء
وھناك أیضاً عنصر خارجي یؤثر على تفكیر الفرد وإبداعھ وھو تسلط ذوي 

طاً مادیاً أو معنویاً؛ وفي ذلك تقیید ومنع لحریة السلطان سواء أكان تسل
الفكر والإبداع من الوصول إلى الحقیقة التي قد لا یبغاھا أو یرضاھا ذو 

یَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاھِرِینَ فِي الْأَرْضِ فَمَن " السلطان؛ قال تعالى
فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَھْدِیكُمْ یَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّھِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ 

  ). غافر٢٩آیة" (إِلَّا سَبِیلَ الرَّشَادِ

                                                           

، )١٤٩"( المقاصد الحسنة" وصححھ السخاوي في) ٤٢٩١/ رقم (  رواه أبو داود )١(
 ).٥٩٩/ رقم" ( السلسلة الصحیحة" والألباني في
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فمن حق الفرد أن یناقش ویفكر ویبدع، فلھ أن یناقش علماء الإسلام، فلیس 
لھم قداسة خاصة في الإسلام، ویطلب منھم الدلیل على قولھم، وإذا استطاع 

 -ما یقولون إذا كان لدیھ الحجة والعلم، فدور العلماءجاز لھ أن یردھم فی
 ھو الإبلاغ بما درسوه وعلموه من مبادئ الإسلام -خاصة في الإسلام

  .وتعالیمھ
وَإِذَا " وعلى ذلك جاء الإسلام ینفي الوساطة بین العبد وربھ؛ قال تعالى

اعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ ۖ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
، فلا تماثیل للآلھة أو صور ) البقرة١٨٦آیة " (وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ

ولوحات فنیة في أماكن العبادة، ورغم ذلك فالإسلام لم یمنع الفن والإبداع بل 
 بالفكر الإسلامي انبثق موقفھ من الفن من صمیم العقیدة الإسلامیة وارتبط

ومثالیتھ وتعالیمھ، بل إن الفن الإسلامي منفتح على شتى المذاھب الفنیة 
طالما أنھا منسجمة مع الحق والعدل والمبادئ السامیة للإسلام، فنجد آیات 

ھُوَ الَّذِي " كثیرة تحوي فناً وإبداعاً في توصیل الرسالة، منھا قولھ تعالى
" لًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ ۖ وَإِلَیْھِ النُّشُورُجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُو

ھُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْھُ شَرَابٌ " ، وقال تعالى) الملك١٥آیة (
قُ الْحَبِّ إِنَّ اللَّھَ فَالِ" ، وقال تعالى ) النحل١٠آیة " (وَمِنْھُ شَجَرٌ فِیھِ تُسِیمُونَ

وَالنَّوَىٰ ۖ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَلِٰكُمُ اللَّھُ ۖ فَأَنَّىٰ 
، فالإسلام مساند للفن والإبداع مع دعوة الناس ) الأنعام٩٥آیة " (تُؤْفَكُونَ

  . (١)بالالتزام بالقیم العلیا التي تبني المجتمع الصحیح
من جماع ما سبق یتضح موقف الإسلام من الفكر والإبداع، حیث أقر للفرد 
بحریتھ في ذلك، فللإنسان حریة كبیرة في التعبیر والاعتقاد دون إفراط أو 
تفریط، فقد حث االله تعالى الفرد على إعمال عقلھ لأنھ ھو الموصل لحقیقة 

عن ذلك مثل قولھ وحدانیة االله تعالى، ولذلك نرى الآیات القرآنیة معبرة 
  .وغیرھا" سیروا في الأرض" ، "انظر" ،"أفلا یعقلون" تعالى

ب اطا  

در اا رد وا ر إ  

تعد حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة أحد أھم صور حریة التعبیر عن 
 حریة الاعتقاد الرأي، فالارتباط وثیق بینھما، فلا وجود لحریة الرأي بدون

وممارسة الشعائر الدینیة، و بالرغم من وجود شعارات رنانة من المثقفین 
والسلطة تنادي بحریة الاعتقاد، وكذلك وجود نصوص دستوریة تمنح 
الحریة في التعبیر عن الرأي والاعتقاد، إلا أنھ مازالت ھذه النصوص 

  .والشعارات حبراً على ورق ولم تترجم على أرض الواقع

                                                           

الموجود القاضي، مفھوم الفن بین الحضارة الإسلامیة والحضارات   على عبد )١(
  .٧-٦- ٥م ، ص ٢٠٠٢الأخرى، دار الھدایة للنشر والتوزیع، 
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ن العدل الذي أقره االله تعالى جعل للإنسان حریة في اعتقاد ما یشاء من إ
أفكار ومعتقدات توصل إلیھا بفكره، ثم یُسأل عند االله تعالى عما اعتقده 
ویتقرر بالتالي الثواب والعقاب، فكیف لا یكون حراً وھو یسأل یوم القیامة 

ل االله سبحانھ والقول بغیر ذلك لا یستقیم مع عد. عن كل صغیرة وكبیرة
  . (١)وتعالى

وحریة الاعتقاد، كما سبق وأن ذكرنا، تنحصر في حریة الفرد في أن یعتقد 
ویفكر بكافة الطرق التي یراھا وذلك كلھ في نطاق شخصي فقط، أو أن 
یُظھر تفكیره ومعتقداتھ للمجتمع ویدعو لھا الناس، وعلى ذلك اختلف الحكم 

  شخصي فقط أم في نطاق اجتماعي؟تبعاً لنشاط الفرد ھل ھو في نطاق 
إذاً فھناك عنصران لحریة الاعتقاد یتمثل الأول في التصدیق الداخلي لمعتقد 
ما، ویتمثل الثاني في الإعلان عن ھذا المعتقد عن طریق صور مختلفة منھا 

  .ممارسة الشعائر الخاصة بھ
ي  حریة الاعتقاد في بعض المجتمعات ذات التعدد الدینإشكالیاتوتظھر 

وخاصة في الشرق الأوسط، حیث تسود بعض الجماعات الدینیة المتشددة 
التي قد تستخدم العنف الرمزي أو المادي لإجبار الناس على اعتقاد ما 
یرونھ موافقاً لمعتقدھم، مما ینشأ اعتداء صارخ على كل من یخالف معتقدھم 

 التكفیري الدیني أو الفكري، ومن مظاھر انتشار ھؤلاء زیادة تفشي الخطاب
ضد كل مخالف لھم في الفكر أو الاعتقاد، فنجد توترات طائفیة واعتداءات 
على دور العبادة بل أكثر من ذلك اعتداءات على كل صاحب فكر أو رأي من 
المثقفین دون سابق حوار أو فھم، ویعد ذلك جزءاً یسیراً من جروح 

 وفقاً لحالة المجتمع انتھاكات حریة الدین والاعتقاد والتي قد تزداد وتیرتھا
  . (٢)ومدى انتشار الاستقرار السیاسي والدیمقراطي بین طوائفھ

ونأتي إلى سؤال مھم ھل العولمة تعد من ضمن التحدیات التي تواجھ حریة 
   والتدین؟الاعتقاد

إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیھ " یقول ابن خلدون
ائده، والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال ونحلتھ وسائر أحوالھ وعو

  . (٣)..."في من غلبھا 
إن العولمة لا تقتصر على تقلید الغرب في اللباس والعادات فقط، بل إن ھناك 
مدلولاً أعمق من ذلك متمثل في الآثار الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة، وما 

  .اتھملھذه الآثار من تأثیر كبیر على الأفراد وسلوكی

                                                           

 .٢٣ سابق، ص المجید النجار، مرجع عبد/  د )١(
 التدین والاعتقاد والشعائر في الحالة - الفتاح، الحریة الجریحة نبیل عبد/  د )٢(

 .٤٩م، ص ٢٠١٢، ٨٢،٨١، مجلة فصول مصر، ع الانتقالیة
الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي، مقدمة ابن خلدون، الفصل الثالث   عبد )٣(

داء بالغالب، المطبعة الشرقیة، بدون  باب في أن المغلوب مولع أبداً بالإقت-والعشرون
 . وما بعدھا١٨٠سنة نشر، ص 
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انتشار المعلومات وسھولة الحصول علیھا من الجمیع، : فالعولمة تتمثل في
إذابة الحدود الجغرافیة بین الدول، زیادة معدلات التشابھ والتشبھ بین 

  . (١)الجماعات والمجتمعات
وبناءً على ذلك فإن العولمة من الممكن أن تؤدي إلى إذابة الھویات الدینیة، 

ة بقصد أو بدون قصد، فالتقلید قد یكون مندوباً إلیھ وعلى الأخص الإسلامی
أو محرماً، فكم من تقلید في الأفكار یؤدي إلى تشویش عقدي وفكري یضر 
بالفرد والمجتمع، وھذا لا یمنعنا القول بضرورة التقلید والاطلاع على كل 
جدید فیما ینفع أمتنا ومجتمعنا، ولن یأتي ذلك إلا بالعولمة والانفتاح على 

سات تأتي من ھذا العالم الحظر الكامل من كل أفكار أو سیالعالم ولكن مع ا
  .وتكون ضارة بمجتمعنا

كل ذلك قد یكون لھ تأثیر سلبي على حریة الاعتقاد والتدین خاصة في ظل 
قلة أو غیاب المواقع المؤسسیة التي تقدمھا الدول والتي تتمیز ببرامج 

 الھویة ورد أي أفكار تتعارض مع ثقافیة وأخلاقیة من شأنھا الحفاظ على
  .الدین والمجتمع

  اطب اث

ا ا  داعرأي واا ر طوا  

تعد حریة الرأي والفكر والاعتقاد من الأصول الأساسیة لبناء المجتمع 
المسلم بل نجد أن النصوص الشرعیة حثت ورغبت إلى تقریر ھذه الحریة، 

 اعتقاداً منھم بأن الفكر المتطرف أو المنحرف لا ونادى بھا معظم الفقھاء
یعالج إلا بنشر حریة الرأي والتعبیر بین أفراد المجتمع مما ینشأ جیل یمتص 
كل انحراف وتطرف یظھر في المجتمع، فالفكر لا یواجھ إلا بالفكر ولن یوجد 

  .ذلك إلا في بیئة حرة تجتمع فیھا عقول المخلصین وذوي العلم
ھمیة لحریة الرأي والفكر إلا أنھ یلزم أن تكون لھا ضوابط ورغم ھذه الأ

وقیود حتى لا یساءُ استعمالھا من قبل كل متطرف في الفكر أو عدواً للوطن، 
وھذه الضوابط والقیود ورد النص علیھا شرعاً وفقھاً، وھذا ما نبرزه فیما 

  .یلي

ي: لا لك   :لق 

د خلقوا بعقول ومدارك مختلفة قال بدأ القرآن الكریم بتقریر أن الناس ق
وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ " تعالى

وھذا من عظمة الإسلام فطالما ).  الروم٢٢آیھ " (فِي ذَلِٰكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ
  .طبیعة خلق االله تعالىوجد اختلاف وجب احترام الآخر، فھذه 

                                                           

طاھر بوشلوش، العولمة وأثرھا على الأمن الفكري والأخلاقي للشباب في /  د )١(
 المؤسسة العربیة للاستشارات العلمیة - الاجتماعیةالمجتمع، المجلة العربیة للعلوم 

 .٥٨ ، ص ٢٠١٣و  ، یولی٢ ج-٤ مصر، ع -وتنمیة الموارد البشریة
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وبناءً علیھ قامت الحضارة الإسلامیة على ضرورة التعایش والاعتراف 
" بالآخر، ونجد ذلك في الحوار الذي أجراه االله تعالى مع الملائكة، قال تعالى

یھَا مَنْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِ
یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا 

، وكذلك في حوار الحق سبحانھ وتعالى مع إبلیس ) البقرة٣٠آیة "( تَعْلَمُونَ
إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَىٰ أَن ) ٣٠(جْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّھُمْ أَ" لعنھ االله قال تعالى

) ٣٢(قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ  )٣١(یَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ 
سورة )"(٣٣(قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَھُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ 

  ).الحجر
   في حق االله تعالى أفننكر ذلك في حق البشر؟كل ھذا

والناظر لآیات القرآن الكریم نجد أنھا قد حددت مكونات وأدوات الحوار كما 
  :یلي

ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْھُم " قال تعالى -
وَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِھِ ۖ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ ھُ

، وعلى ذلك أكد القرآن الكریم مبدأ حریة العقل ) النحل١٢٥آیة " (بِالْمُھْتَدِینَ
، "أفلا تعقلون" في التفكیر والتدبر، فالعقل ھو منبع حریة الإرادة قال تعالى

، "أفلا تبصرون" ، "أفلا تتذكرون" ، "أفلا تتفكرون" ، "أفلا یتدبرون" 
وھذا كلھ لا یمكن أن یوجد إلا إذا تقررت الحریة المبنیة على التفكیر المستقل 
الھادئ بعیداً عن المؤثرات التي من شأنھا أن تعرقل حركة الفكر الحر، ولا 
نجد أدل على ذلك من موقف اتھام النبي صلى االله علیھ وسلم بالجنون، حیث 

شككین إلى التفرق مثنى وفرادى، ثم یتأملوا نجد دعوة من الحق تعالى للم
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّھِ مَثْنَىٰ " بحریة فیما قالوا، قال تعالى

بٍ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ ھُوَ إِلَّا نَذِیرٌ لَّكُم بَیْنَ یَدَيْ عَذَا
 . (١)وفي ذلك حث على التفكیر الحر البناء).  سبإ٤٦آیة " (شَدِیدٍ

حریة التفكیر العلمي دون فرض نظریة محددة، فنجد دعوة إلى  -
التفكیر والنظر والتدبر ثم ترك القرآن الكریم للفرد الحریة الكاملة في اعتناق 

لیھ وسلم ما یراه صحیحاً من النظریات، فعندما سُئل رسول االله صلى االله ع
عن مراحل القمر وأسباب تزاید قرصھ وتناقصھ فاكتفى القرآن بسرد بعض 

یسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَھِلَّةِ ۖ " فوائد القمر وترك مادون ذلك للبحث والتفكر قال تعالى
 ).  البقرة١٨٩آیة "( قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

                                                           

فراس یحي عبدالجلیل، حریة التعبیر عن الرأي كما قررھا القرآن الكریم، مجلة /  د )١(
 .١٥٩، ص ٢٠٠٩، ٣، ع ١جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیة، العراق، مج 
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 على الاجتھاد والبحث وإظھار ذلك وفي ذلك فائدة أخرى ھي تشجیع الناس
" بوسائل التعبیر بكل حریة رغبة في طلب الیقین والحقیقة الكاملة، قال تعالى

إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِٰن 
  . (١))بقرة ال٢٦٠آیة " ( لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ

" إقرار الجدل بنیة خالصة وعن حاجة لدى الفرد للاقتناع، قال تعالى -
ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْھُم بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ 

، ) النحل١٢٥آیة " ( بِالْمُھْتَدِینَرَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِھِ ۖ وَھُوَ أَعْلَمُ
وَلَا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ " وقال تعالى

نَحْنُ لَھُ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَیْنَا وَأُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُٰنَا وَإِلَھُٰكُمْ وَاحِدٌ وَ
 ). العنكبوت٤٦آیة " (مُسْلِمُونَ

 وعلى ذلك فكل جدال فیھ تعنت ومكابرة وإصرار على الباطل فھذا جدال 
مرفوض ومنكر في الإسلام، مع البعد عن التعصب لرأي معین لما في ذلك 
من ضرر بالغ بالحوار وآدابھ، وفیھ جھل بالحق واتباع للھوى، وھو الأمر 

  .سلامالذي نھى عنھ الإ
یجب أن یكون ھذا الرأي موافقاً للقیم الأخلاقیة في المجتمع، قال  -

لَّا یُحِبُّ اللَّھُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن " ، "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا " تعالى
 بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا" ، "ظُلِمَ ۚ

بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ مَا لَا 
إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ " ، ) الأعراف٣٣آیة "( تَعْلَمُونَ 

 ١٩آیة " (ا لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَآمَنُو
إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا " ،)النور

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ " ، ) النور٢٣آیة "(وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن یَكُونُوا خَیْرًا مِّنْھُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن یَكُنَّ 

اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ خَیْرًا مِّنْھُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِ
 ). الحجرات١١آیة " (الْإِیمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُولَٰئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ 

كل ذلك دلیلٌ على تحریم الرأي الذي فیھ سوء أو إشاعة للفاحشة بین الناس 
  .أو فیھ خوض في أعراض أو سخریة لھم

بتة، وھي النصوص یجب ألا یخالف الرأي كلیات الدین وفروعھ الثا -
قطعیة الثبوت والدلالة، فھي من ثوابت الدین، ویبقى دور العقل في ھذه 
الثوابت من ناحیة الاجتھاد في مورد النص فقط أي توضیح المراد الإلھي من 

 . (٢)ھذه النصوص، وأما النصوص الظنیة فھي مجال الاجتھاد

                                                           

 – بوھنتالة إبراھیم، ضوابط حریة الرأي والتعبیر في الإسلام، مجلة التراث  )١(
  .١١٤ ص  م،٢٠١٤، ١١الجزائر، ع 

 .١٦٨الجلیل، مرجع سابق، ص  فراس یحي عبد/  د )٢(
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قول  والعلم بما یالاختصاصیجب أن یكون صاحب الرأي من أھل  -
یَا "  من رأي، أي أنھ مؤھل علمیاً في المجال الذي یبدي فیھ رأیھ، قال تعالى

 ٤٣آیة "(أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِیا 
ةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ قُلْ ھَذِٰهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّھِ ۚ عَلَىٰ بَصِیرَ" ، )مریم

، فیجب أن یكون ) یوسف١٠٨آیة " (وَسُبْحَانَ اللَّھِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ
صاحب الرأي على علم بما یقول لا عن جھل، فكل رأي بني على علم یؤدي 
إلى مقاصد الحق تعالى وفیھ مصالح للعباد، أما الرأي المنبني على جھل 

، لأنھ قد یؤدي إلى فتنة الناس لما قد یحتویھ من منكر أو فمفاسده عظیمة
" فساد نابع عن أھواء شخصیة أو جھل، فھو بالفعل ضد الحق، قال تعالى

وَمَا یَتَّبِعُ أَكْثَرُھُمْ إِلَّا ظَنا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۚ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ بِمَا 
 ). یونس٣٦آیة ("یَفْعَلُونَ 

وبناءً على ھذا القید یجب التحري والتثبت من الأخبار التي ینقلھا الناس، مع 
عدم الاعتماد على الظن بل یجب أن یكون ھناك یقین فیما یتم نقلھ من أخبار 

  .أو أراء

ية  - لنب لسنة  لفقها ثانيا    

زلة عظیمة من جاءت السنة النبویة بالحث على حریة القول لما لھا من من
الدین، حیث تعتبر فریضة شرعیة تؤثر بالإیجاب في صلاح العباد ونماء 

  :المجتمع، وھناك نصوص كثیرة قولیة وفعلیة تدل على ذلك منھا
أفضل " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن أبي سعید الخدري قال -

  (١)".الجھاد كلمة حقَّ عند سلطان جائر
صاني خلیلي صلى االله علیھ وسلم بخصالٍ من الخیر، أو" عن أبي ذر أنھ قال -

أوصاني أن لا أخاف في االله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان 
  (٢)".مراً

الدین النصیحة، قلنا لمن " عن تمیم الداري أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال -
  (٣)".؟ قال الله، ولكتابھ، ولرسولھ، ولأئمة المسلمین وعامتھم

                                                           

 ، ٦/٤٠٠ أخرجھ أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر،  )١(
 .٤٣٤٤رقم 

  ).٢١٤١٥(، وأحمد ٤/٢٢٩" الطبقات"  أخرجھ بن سعد في  )٢(
راً على من تخاطبھ؛ لعدم أي علیك؛ لما تلقاه من أذى الخلق، وم" وإن كان مراً" وقولھ

  .تلقیھ بالقبول
 دراسة -عبدالرحمن حسن قائد سعد، حریة الرأي في السنة النبویة/ راجع كذلك د

 .١٦٦م ، ص ٢٠١٦ جامعة أم درمان الإسلامیة، - موضوعیة، رسالة لنیل الدكتوراه
 "٥٥ ، رقم ١/٧٤ باب بیان أن الدین النصیحة، -الإیمان"  أخرجھ مسلم في كتاب )٣(
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والنصیحة ھنا مظھر من مظاھر حریة الرأي، فالناصح في الغالب یبدي 
نصیحة على خلاف حال المنصوح، ولذلك وجب أن یكون الناصح متمتعاً 

  .بحریة تمكنھ من إبداء رائیھ في المنصوح
وفي التحذیر من الجدل المذموم الذي لا حجة لھ ولا برھان بل ھو تعصب  -

ما ضل قومٌ بعد ھدىً كانوا علیھ إلا " وسلم لرأي معین، قال صلى االله علیھ 
وَقَالُوا أَآلِھَتُنَا خَیْرٌ أَمْ ھُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا " ثم تلا قولھ تعالى" أوتوا الجدال

  (١)).٥٨سورة الزخرف آیة  "( جَدَلًا ۚ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونََ
ة الرأي والإبداع ویصعب وغیرھا الكثیر من الأحادیث النبویة التي تنظم حری

  .حصرھا في بحث واحد
ومن جماع ما تقدم نجد أن حریة الرأي في الشریعة الإسلامیة لیست وسیلة 
لإحراج المخالف أو لقلب الحقائق أو للجدال الذي لا یتولد عنھ نتیجة سوى 
العداوة والتعصب، فھو یشیع رغبة صاحبھ في الظھور والتمیز عن 

 الھوى، فالمعارضة المطلقة وإتباعاحبھ بحب النفس الآخرین، حیث یتمیز ص
أو الموافقة المطلقة دون النظر إلى موقع الحق ذاتھ لیس من مبادئ 
الشریعة الإسلامیة ولا من أصول حریة الرأي، بل ھي مفسدة یجب البعد 

  .عنھا
 محققة لمقاصد الشریعة الإسلامیة، فقد نجد أن الآراءوعلیھ فیجب أن تكون 

 ھو في حقیقتھ مشروع إلا أنھ یؤدي الأخذ بھ إلى نتائج سلبیة رأي معین
ومفاسد كثیرة، أو أنھ من شأنھ أن یشعل فتنة بین الناس، فھو إذن غیر 
مشروع، وعلى ذلك فكل رأي وفكر واعتقاد لھ ظاھر وباطن، فإذا اجتمع في 
الظاھر والباطن المشروعیة فھذا الأمر مشروعاً، أما إذا كان الظاھر 

وعاً والباطن مخالفاً إذن الأمر في ھذه الحالة غیر مشروع، فكل ما مشر
یفوت الحفاظ على الدین والنفس والعقل والنسل والمال فھو غیر مشروع بل 

 . (٢)ھو مفسدة وجب دفعھا
وعلى ذلك فقد أطلقت الشریعة الإسلامیة العنان لحریة الرأي والتعبیر، فلا 

تقییم، والأدلة على ذلك كثیرة، ورغم أحد مھما كان منصبھ فوق النقد وال
ذلك فقد وضعت الشریعة ضوابط وضمانات كحدود لحریة الرأي والفكر، 
ھدفھا جعل ھذه الحریة أداة بناءٍ للمجتمع ولیس معول ھدم، ھذه الضوابط 

  .كثیرة ومتشعبة تم مناقشة أھمھا وأغلبھا بما یتفق وطبیعة البحث
  

                                                           

كتاب الإیمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اجتناب البدع "  أخرجھ ابن ماجھ )١(
 .وغیره" ٤٨ رقم ١/١٩والجدل، 

 .١٦٥فراس یحي عبدالجلیل، مرجع سابق، ص /  د )٢(
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  المبحث الثاني

  ي والفكر في القوانين الوضعيةأإشكالية حرية الر
  

عبیر الإنسان عما یجیش تفكر مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بحق إن حریة الرأي وال
في نفسھ من أفكار وخواطر، فلا قیام للأول بدون الثاني، وبھما تتولد الأفكار 
وتظھر نعم االله في الأرض، مما یؤدي إلى رقي الأمم وتقدمھا، ولذلك أنعم 

خَلَقَ الْإِنسَانَ ) ٢(عَلَّمَ الْقُرْآنَ ) ١(الرَّحْمَنُٰ " عمة البیان قال تعالىاالله علینا بن
فھي نعمة من االله للإنسان لا یجوز ) سورة الرحمن)"( ٤(عَلَّمَھُ الْبَیَانَ ) ٣(

  .لأحد أن یسلبھا منھ
یتم بوسائل وأدوات  إن تعبیر الإنسان عما یجیش في نفسھ من أفكار ومعاني

....  باللسان أو الكتابة أو الإشارة أو الرموز والإیحاءات أو عدیدة سواء
مما لا یقع تحت حصر، ولذلك كان یلزم أن یتم تنظیم ممارسة ھذا الحق 

  .بضوابط ومعاییر حتى لا یساء استعمالھ فیضر بالمجتمع ویھدمھ
ونظراً لكثرة وسائل التعبیر عن الرأي والفكر، فقد ورد تنظیم ھذا الحق في 

عات عدیدة توضحھ وتبینھ، مثل القوانین الجنائیة لما فیھا من ردع لكل تشری
معتد استخدم التعبیر عن الرأي في إیذاء الغیر أو المجتمع، وكذلك قوانین 
الصحافة والإعلام والإنترنت والمطبوعات باعتبارھم أداة مھمة للتعبیر عن 

 فكان لا بد من الرأي لما لھم من ذیوع وانتشار وتأثیر في الرأي العام،
وجود قانون یضبط ویحدد نشاطھم ویعاقب من تجاوز واعتدى، ھذا 
بالإضافة إلى بعض المبادئ والأحكام الواردة في القانون المدني مثل 
المسؤولیة المدنیة والضرر وطرق جبره وغیرھا، ھذا بالإضافة إلى 

 :النصوص الدستوریة، ونناقش كل ذلك كما یلي
 .الرأي والتعبیر في التشریعات المحلیةحریة : المطلب الأول -
 .قضایا فكریة أثارت مدى وجود حریة الرأي وتقیدة : المطلب الثاني -

  اطب اول

ت ارا  ررأي واا ر  

ارتبطت حریة الرأي والتعبیر بالنشر ارتباطاً وثیقاً، فلا وجود لحق التعبیر 
ئ التي تبناھا الإنسان بوسائل عدیدة كأداة والرأي إلا بنشر الأفكار والمباد

للتعبیر عن الأفكار وما تجود بھ القریحة، وكان من ضمن ھذه الوسائل 
الصحافة والإعلام والطباعة وغیرھا، وعلى ذلك كفلت الدساتیر المتعاقبة 

  .ھذا الحق ونظمتھ واقتفت أثرھا القوانین الوضعیة
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 البسیطة وھي حق المؤلف في ارتبط حق النشر في مفھوم البعض بصورتھ
نشر أفكاره، رغم أنھ حقٌ شاملٌ لحریة الرأي والتعبیر، بحیث یشمل المؤلف 
أو الشخص العادي الذي لدیھ أفكار ومبادئ یرید نشرھا بأیة وسیلة سواء 

  .... .أكانت بالكتابة أو بالقول أو بالإشارة  
قة بین المؤلف لذلك نجد كثیراً من الفقھاء یقصر حق النشر على العلا

والناشر وما یرتبط بذلك من حقوق للأول أو الثاني سواء أكانت حقوقاً مالیة 
  .أو أدبیة أو غیرھا

أما من الناحیة القانونیة فقد نظم المشرع الوسائل المعبرة عن حق النشر، 
فنجد تنظیماً لحریة الصحافة والإعلام وقانون الملكیة الفكریة وحقوق 

ض النصوص في قوانین أخرى تنظم ھذا الحق أو تعاقب التألیف، ثم نجد بع
المخالف، مثل ما ورد في قانون العقوبات المصري من نصوص خاصة 

یعاقب " التي تنص على أنھ ) ٩٨( بتھمة ازدراء الأدیان منھا نص المادة
 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ٥ شھور ولا تتجاوز ٦بالحبس مدة لا تقل عن 

 جنیھ كل من استغل الدین في الترویج بالقول ١٠٠٠  جنیھ ولا تجاوز٥٠٠
أو بالكتابة أو بأیة وسیلة أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنة أو تحقیر 
أو ازدراء أحد الأدیان السماویة أو الطوائف المنتمیة إلیھا أو الإضرار 

  ".بالوحدة الوطنیة
 المرتبطة  التي عددت لمجموعة من الجرائم١٦٠/١٦١وكذلك المادتین 

یعاقب بالحبس " على أنھ ) ١٦٠(بازدراء الأدیان حیث نصت المادة 
 جنیھ أو بإحدي ھاتین ٥٠٠ جنیھ ولا تزید عن ١٠٠وبغرامة لا تقل عن 

  :العقوبتین 
كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دیني خاص بھا أو  -١

 .عطلھا بالعنف أو التھدید
س مباني معدة لإقامة شعائر دین كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دن -٢

أو رموز أو أشیاء أخرى لھا حرمة عند أبناء ملة أو فریق من 
 .الناس

 .كل من انتھك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسھا -٣
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدتھ على خمس سنوات إذا 

 تنفیذاً ١٦٠ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
  ". إرھابيلغرض
یعاقب بتلك العقوبات على كل تعد یقع " على أنھ ) ١٦١(ونصت المادة 

   على أحد الأدیان التي تؤدى شعائرھا ١٧١بإحدى الطرق المبینة بالمادة 



 

 

 - ٤٩٢ - 

  :علناً ویقع تحت أحكام ھذه المادة
طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أھل دین من الأدیان التي تؤدي  -١

 .اً نص ھذا الكتاب تحریفاً یغیر من معناهشعائرھا علناً إذا حرف عمد
تقلید احتفال دیني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد  -٢

 ".السخریة بھ أو لیتفرج علیھ الحضور 
وفي تلك المواد نجد صور للتعبیر عن الرأي سواء بالكتابة أو بالقول أو 

 أو عبر بغیرھا، أما النشر بمفھومھ التقلیدي عبر الصحف أو وسائل الإعلام
نون في ذلك بأن أفرد قوانین مطبوعة فنجد اھتمام كبیر من القادور النشر ال

،  (١)١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ونصوص خاصة بذلك مثل قانون حق المؤلف رقم 
 ٩٢، والقانون رقم ٢٠٠٢ لسنة ٨٢وقانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 

  . الخاص بتنظیم الصحافة والإعلام، وغیرھا٢٠١٦لسنة 
 لسنة ٨٢من قانون الملكیة الفكریة رقم ) ١٣٨(  نص المادةنجد مثلاً

في تطبیق أحكام ھذا القانون یكون للمصطلحات "  ذھب إلى أنھ ٢٠٠٢
 :التالیة المعنى الوارد قرین كل منھا

كل عمل مبتكر أدبي أو فنى أو عملي أیاً كان نوعھ أو : المصنف -١
 .ھطریقة التعبیر عنھ أو أھمیتھ أو الغرض من تصنیف

 . الذي یسبغ الأصالة على المصنفالإبداعيالطابع : الابتكار  -٢
الشخص الذي یبتكر المصنف ویعد مؤلفًا للمصنف من : المؤلف  -٣

یذكر اسمھ علیھ أو ینسب إلیھ عند نشره باعتباره مؤلفا لھ ما لم 
 .یقم الدلیل على غیر ذلك

شرط ألا یقوم ویعتبر مؤلفًا للمصنف من ینشره بغیر اسمھ أو باسم مستعار ب
شك في معرفة حقیقة شخصھ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف 
سواء أكان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقھ إلى 

  ........"..أن یتم التعرف على حقیقة شخص المؤلف
وأعتقد أن ذلك النص یعد من ضمن صور حمایة حق التعبیر عن الرأي، 

لك باعتبار أن المصنف المحمي ھو مظھر من مظاھر شخصیة مؤلفھ لأنھ وذ
  .یعتبر تعبیراً عن أفكاره وآرائھ

                                                           

 والخاص بحمایة حق المؤلف ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ من القانون رقم ٢ نجد مثلاً المادة  )١(
 المصنفات - ھا وكان من ضمنھا المصنفات المكتوبةحددت المصنفات التي یحمي مؤلف
 المصنفات التي تلقى شفویاً، وأضافت ھذه المادة -الداخلة في فنون الرسم والتصویر

حكماً بمقتضاه تشمل الحمایة مؤلفي المصنفات التي یكون التعبیر عنھا بالكتابة أو 
  .الصوت أو الرسم أو الحركة أو التصویر

 لیحل ٢٠٠٢ لسنة ٨٢انون وصدر قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم وقد تم إلغاء ھذا الق
 .محل سائر قوانین الملكیة الفكریة في مصر
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 حدوداً  (١)ورغم ذلك فقد وضع المشرع المصري في قانون العقوبات
وضوابط لحق المؤلف في نشر مصنفھ بالمفھوم السابق ذكره، فقد نصت 

كثر بارتكاب جنایة أو جنحة كل من حرض واحداً أو أ"  منھ على١٧١المادة 
بقبول أو صیاح جھر بھ علناً أو بفعل أو إیماء صدر منھ علنا أو بكتابة أو 
رسوم أو صور أو صور شمسیة أو رموز أو أیة طریقة أخرى من طرق 
التمثیل جعلھا علنیة أو بأیة وسیلة أخرى من وسائل العلانیة یعد شریكا فى 

إذا ترتب على ھذا الإغراء وقوع تلك فعلھا ویعاقب بالعقاب المقرر لھا 
  .الجنایة أو الجنحة بالفعل

 ج
 الأحكام القاضي الجریمة فیطبق فيأما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع 

  ".القانونیة فى العقاب على الشروع 
ویتضح من ھذا النص وجود قید مھم على التعبیر عن الرأي أو الفكر وھو 

یض على ارتكاب جریمة معینة، سواء كان ھذا ألا یؤدي ھذا الرأي إلى تحر
  .وقع بالكتابة أو القول أو الرسم أو بالإیماء أو غیرھا) الرأي( التحریض

  : منھاآخريونجد قیود 
ألا یؤدي ھذا الرأي إلى الترویج أو مجرد التحبیذ لمذھب یبغي إلى  -

تغییر المبادئ الأساسیة للدستور إذا كان وسیلة ذلك القوة أو 
 ). عقوبات١٧٤م ( ب أو أیة وسیلة غیر مشروعةالإرھا

التحریض على ازدراء طائفة أو طوائف من الناس مما قد یؤدي إلى  -
 ). عقوبات١٧٥م ( تكدیر السلم العام

م ( إذا كان من شأن ھذا الرأي التحریض على عدم الانقیاد للقوانین -
 ). عقوبات١٧٧

 ). عقوبات١٧٨ م (ألا یؤدي إلى ترویج أشیاء منافیة للآداب العامة -
ألا یكون من شأن ھذا الرأي الإساءة إلى سمعة البلاد سواء تم  -

بالمخالفة للحقیقة أو بإعطاء وصف غیر صحیح أو بإبراز مظاھر 
 ). عقوبات١٧٨/٣م ( غیر لائقة بأیة طریقة 

ألا یكون الرأي فیھ إھانة لرئیس الجمھوریة أو لإحدى الھیئات  -
 ). عقوبات١٨٤ -١٧٩م ( النظامیة في البلاد

ویعد ما سبق حدوداً وضوابط لحریة التعبیر عن الرأي في القانون المصري، 
ورغم وجاھة ھذه الضوابط إلا أنھ یعاب علیھا أنھا وردت في نصوص 
بتعبیرات وبألفاظٍ مطاطة قد یساء استعمالھا، وذلك رغم وجود نصوص 

 فنجد في دستوریة تنص على الحریة المطلقة للرأي والفكر والإبداع،
تحدثت عن أن حریة ) ٦٤( المادة ٢٠١٤التعدیلات الدستوریة الأخیرة لسنة 

الفكر والرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ بالقول أو الكتابة 

                                                           

 لسنة ٩٥ المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٨ قانون العقوبات المصري رقم  )١(
٢٠٠٣. 



 

 

 - ٤٩٤ - 

أو التصویر أو غیر ذلك، وأن الدولة تلتزم بكفالة حریة البحث العلمي 
 من الدستور ٦٦ -٦٥ م.( والإبداع الفني ورعایة المبدعین وحمایتھم

  )٢٠١٤المصري الحالي لسنة 
نصاً یلغي العقوبات ) ٧١(وفي إنجازٍ محمود أورد الدستور الحالي في المادة

السالبة للحریة في جرائم النشر، فیما عدا جرائم التحریض على العنف أو 
التمییز مع حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو وقفھا أو 

  .غلقھا
) ٧١( لك فإن الألفاظ والعبارات المطاطة الواردة في نص المادةورغم ذ

أفقدتھا الحمایة بأن أعطت للمشرع حریة وضع العقوبات السالبة للحریة إذا 
كان ھناك تحریض على العنف أو تمییز أو خوض في أعراض الأفراد، وفي 
ذلك اتساع غیر محمود بحیث إنھ قد یشمل جمیع أعمال الصحفي، لأن 

ھا متروك بید النیابة العامة أو القاضي، مما قد یؤدي إلى اعتداء على تفسیر
  .حریة التعبیر واتساع لدائرة التجریم

تقدم نجد أن النصوص القانونیة أو الدستوریة التي ترد بألفاظ  ومن جماع ما
فضفاضة أو حمالة أوجھ تعتبر قیود وأغلال على حریة الرأي والصحافة 

 من الدستور، وكذلك نجد في ٧١ي نص المادة والإعلام، كما رأینا ف
نصوص قانون العقوبات وما تحملھ من عبارات غیر محددة فیھا لبس كثیر 

   (١).باعتبارھا نصوص مرنة وحمالة أوجھ

لإعلامية - يا  لح ل على   :لقي 

  : وردت على الصعید الدولي عدة قیود منھا
الحقائق الموثقة التي یمتلك احترام الحقیقة مھما كانت النتائج، نقل  -

الصحفي أصولھا، وھو ما یعني عدم خروج الصحفي عن إطار نقل 
الحقیقة والتثبت منھا وفي حالة ثبوت عكس ذلك وجب علیھ نشر 

 .تصحیح
 ١٩٧١ھذا ما نص علیھ الإعلان الخاص بحقوق الصحفیین وواجباتھم سنة 

 والمعروف بمیثاق میونخ 

                                                           

 مجلس خاص لتنظیم الإعلام، في المواد ٢٠١٤وقد نظم الدستور المصري  )١(
، یختص بتنظیم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظیم الصحافة ٢١١،٢١٣،٢١٤

المطبوعة والرقمیة وغیرھا، حیث یكون المجلس ضامناً لحمایة حریة الصحافة والإعلام 
وضمان استقلالھا وحیادھا، ومراقبة سلامة مصادر تمویلھا، ووضع الضوابط اللازمة 

  .قیاتھا بأصول المھنة وأخلاالإعلاملضمان التزام وسائل 
وأنشأت المواد السابقة ھیئتان مستقلتان للصحافة والإعلام ، لھما سلطة إدارة وتطویر 

 . بالأداء المھنيالتزامھمومراقبة العمل الإعلامي والصحفي ومدى 
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وھو ما ورد بالعھد الخاص : الآخرینعدم المساس بسمعة أو حقوق  -
 .)١() ١٩(بالحقوق المدنیة والسیاسیة المادة 

عدم المساس بالأمن القومي أو الآداب العامة أو المصلحة العامة أو النظام 
العام، ولكن لا یلزم قبول ھذا المنع على اطلاقة دون تحدید، فیلزم إدراج 

العامة أو المصلحة العامة أو تعریف محدد لكل من الأمن القومي أو الآداب 
النظام العام في القوانین حتى لا یخضع تفسیرھا لأھواء أي سلطة داخل 

  .الدولة

                                                           

تستتبع ممارسة ھذه الحقوق واجبات ومسئولیات خاصة -٢"  ورد بھذه المادة  )١(
ویشترط أن تكون محددة بنص القانون  لبعض القیود إخضاعھاوعلى ذلك یجوز 

  :وضروریة وھي
 احترام حقوق الآخرین  ) أ(
 .حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو المصلحة العامة أو الآداب العامة  ) ب(
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ب اطا  

  وده ر أرت دى وود ر ارأي 

بناءً على المعاییر والضوابط التي وضعت لحریة الرأي والتي سبق 
ق العنان لحریة الرأي وبین التقیید مناقشتھا، ثار الخلاف حول ضرورة إطلا

والمنع، وإن كنت أعتقد أن التقیید والمنع والحجب لا یمكن أن یعالج أي 
 فكري، بل یلزم أن یعالج ھذا الانحراف أولاً بالنقاش والحجة انحراف

، لأن المنع والحجب قد یحول الأخرىوالبرھان ثم تأتي بعد ذلك المعالجات 
د مما یؤدي إلى ترویج لفكره بین الناس صاحب الرأي إلى بطل مضطھ

  .مجاناً
ورغبة في استكمال بیان وتوضیح حدود حریة الرأي والتعبیر كان لاِزاماً أن 
نناقش بعض القضایا التي طرحت على القضاء مناقشة قانونیة لتوضیح ما 

  .تثیره من أحكام وقواعد قانونیة وردود أفعال منتقضیھا ومدى صحتھا
/  من أھم القضایا التي أثیرت في الفترة القلیلة الماضیة قضیة السیدوكانت

إسلام البحیري والتي نتناولھا الآن بالمناقشة والتعلیق مع بیان ما تثیره من 
  :أفكار قانونیة وفكریة وذلك على النحو التالي

 لسنة ٢١٠٧٨ الحكم المتعلق بالدراسة ھو حكم في القضیة رقم :أولاً
 ٢٠١٥ لسنة ٦٩٣١أنف جنوب القاھرة والمقیدة برقم  جنح مست٢٠١٥

إسلام /  ضد٢٨/١٢/٢٠١٥جنح مصر القدیمة والصادر فیھا الحكم بتاریخ 
  .إبراھیم بحیري ھلال والقاضي بحبسھ لمدة سنة

 انتھت ھیئة المحكمة بعد استعراض أقوال المتھم والواردة في حلقات :ثانیاً
رة والناس أن إسلام إبراھیم بحیري قد على قناة القاھ" مع إسلام" برنامجھ 

  :قام
باستغلالھ الدین في برنامجھ للترویج لأفكار متطرفة بقصد إثارة  -

 .الفتنة وتحقیر وازدراء الدین الإسلامي الحنیف
نشر أفكار متطرفة عن طریق تقدیم معلومات مغلوطة والتشكیك في  -

 .الثوابت الدینیة وعلم الحدیث دون سند صحیح
نة في المجتمع المصري وزعزعة عقیدتھ الدینیة للنیل من إثارة الفت -

 .ثوابت علم الحدیث ومصادره المقررة
 .الافتراء على الدین الإسلامي والخوض بالباطل في منھجھ -
الخروج على حدود المباح في المناقشة باستخدام ألفاظ بذیئة  -

 .ومھینة للدین بما یحط من قدره ویزدریھ عن عمد
ة والطعن في السنة النبویة بطریقة تعبر عن مدى سب الأئمة الأربع -

 .الحقد والكراھیة التي یكنھا للإسلام دیناً وعقیدة
 



 

 

 - ٤٩٧ - 

أنھ لم یسلك منھجاً علمیاً مضطرداً للوصول للحقیقة، ولم یعرض  -
أطروحة علمیة نزیھة بل اعتمد على منھج الاجتزاء والمغالطات 

 .عوام من الناسالمنطقیة وإدخال اللبس والخلط على نفسھ وعلى ال
تلاعب بالتراث بتشویھ الحقائق ومسخھا، واتسم أسلوبھ بالتسفیھ  -

 .والإساءة إلى علماء الأمة
 .بث أفكار متطرفة تحت ستار الدین -
التشكیك في السنة النبویة المطھرة بالإضافة إلى وصفھ لعلم الحدیث  -

 .بأنھ تافھ
دم قراءة دعوة إلى عدم قراءة أسباب تنزیل الآیات القرآنیة، وع -

 .التفاسیر لأن قراءتھا یؤدي إلى اھتزاز الآیة في نظر القارئ
 .وصفھ للصلاة بأنھا مجرد حركات جسدیة فقط -
 .دعوتھ إلى ھدم علم أصول الدین -
 ".الكلام العبیط" وصف حد الزنا في القرآن الكریم بـ  -

سبق إلى أنھا ثبت لدیھا یقیناً قیام المتھم  وانتھت المحكمة من جماع ما
باستغلال الدین للترویج للأفكار المتطرفة السابقة وذلك عن طریق بثھا في 

( برنامجھ التلیفزیوني، وبذلك یتوافر الركن المادي للجریمة المؤثمة بالمادة 
  ).إزدراء الأدیان) ( ٩٨

أما الركن المعنوي فھو متوافر أیضاً وذلك واضح من اتجاه إرادة المتھم إلى 
وتحقیق واقعة غیر مشروعة وھي إثارة الفتنة وتحقیر نشر أفكاره المتطرفة 

أو ازدراء أحد الأدیان السماویة أو الطوائف المنتمیة إلیھا أو الإضرار 
  .بالوحدة الوطنیة

ثم استطردت المحكمة في بیان أدلة اقتناعھا بإدانة المتھم وبأركان جریمة 
ت، وحكمت من قانون العقوبا) ٩٨( إزدراء الأدیان الواردة في المادة

المحكمة في الموضوع بتعدیل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتھم سنة 
  .والتأیید فیما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنیة والمصاریف

ھذه ھي نظرة سریعة على ھذا الحكم من حیث الإجراءات والأدلة، وھو حكم 
تي یثیرھا وجب أن نعلق علیھ من نواحي عدیدة أھمھا المسائل القانونیة ال

والخاصة بحریة الرأي والإبداع ومدى توافر شروطھا في ھذه القضیة، 
وذلك بعیداً عن الخلاف الفكري والتعصب تجاه حریة الرأي وضوابطھا 

  .المقررة
في البدایة یجب أن نقرر بعض المبادئ والقواعد الخاصة بالتعامل مع أحكام 

  :القضاء وھي
المدح أو الذم فھم في عملھم شخصیة القاضي لا یجب المساس بھا ب -١

 .مجردون لإحقاق الحق
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 .یجب الابتعاد عن عقیدة القاضي الدینیة والسیاسیة والفكریة -٢
 .یجب احترام ھیبة القضاء فذلك من وسائل احترام سیادة القانون -٣

 من لاذعةورغم ذلك فقد تعرضت المحكمة والحكم الصادر عنھا لانتقادات 
إن ما حدث مع " ،  (١)" ن مثقفي مصرالحكم وصمة عار في جبی" مثل

 الانتقاداتوغیرھا من " إسلام البحیري یعیدنا إلى محاكم العصور الوسطى
  .التي نالت الحكم والمحكمة

لى بها :ثالثا لم لمستن  قائع  ل لحك في ض    :مناقشة 

یظھر مما سبق أن المحكمة قد استندت في تأیید إدانة المتھم إسلام إبراھیم 
  :بحیري إلى 

أن المتھم بث أفكاراً متطرفة من شأنھا إثارة الفتنة وتحقیر وازدراء  -
 .الدین الإسلامي

أن المتھم قد تحققت في شأنھ أركان الجریمة المنصوص علیھا في  -
من قانون العقوبات، وذلك بتحقق الركن المادي ) ٩٨( المادة

 لأفكار والمعنوي لھذه الجریمة من حیث استغلال الدین للترویج
 .متطرفة وإثارة الفتنة عن قصد وبسوء نیة

وقد أثار ھذا الحكم مسألة مھمة وھي حریة الرأي والفكر والإبداع وحدوده 
  .وضوابطھ، ومدى توافر ذلك في حق إسلام إبراھیم بحیري

  :في البدایة یلزم أن نقرر المبادئ الآتیة
ي مثل الأصل ھو حریة الفرد في إبداء رأیھ دون أي مؤثر خارج -

 .العادات والتقالید أو تسلط من ذوي السلطان
أن حریة الرأي والتعبیر كفلھا الدستور بقیود وحدود تحافظ علیھ  -

 .وتحمیھ، فالحریة المطلقة تعد مفسدة مطلقة
أھم قیود حریة الرأي والإبداع ھو عدم مخالفتھ للنظام العام  -

في حالة ) ة والجنائیةالمدنی( والآداب، وبالتالي تتحقق المسؤولیة القضائیة
 .الاعتداء على ما استقر في المجتمع من مبادئ وقیم اعتبرت من النظام العام

حتى لا نقع في فخ النصوص القانونیة حمالة الأوجھ والتي قد تسلط  -
على رقاب كل صاحب رأي، فیجب أن ننأى بالقضاء عن نظر معظم 

اء ھیبتھ واحترامھ، الخصومات ذات الطابع الفكري والفقھي حتى نحفظ للقض
وأن نترك الرد على أي تجاوز فكري أو فقھي إلى المتخصصین عبر وسائل 
الإعلام المختلفة، مما یكون من شأنھ أن یحقق فوائد كثیرة من ضمنھا 

                                                           

جابر عصفور ، وزیر الثقافة السابق، جریدة الأھالي الإلكترونیة، تم تصفح /  د )١(
  ٢٧/٣/٢٠١٧الموقع بتاریخ 

٢٠١٦/٠١/١٦/com.alahalygate.www  
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 تصحیح ما یشوب ذلك من أخطاء أو شذوذ -إعطاء المجال لحریة الرأي
 .فكري

تم إحالتھ للقضاء من شأن فلو أن كل صاحب رأي فكري خالف رأي الجماعة ی
ذلك أن یجعل أصحاب الفكر الحقیقي والإبداع في عزلة عن مجتمعھم خوفاً 
من الوقوع تحت طائلة العقاب، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى أن یفقد المجتمع 
تقدمھ وازدھاره؛ لأنھ فقد خیر ما في الأمة وھم المفكرون والفقھاء 

مادام یوجد من یرد علیھ من أھل والمبدعون، فلا بأس من بعض التجاوز 
  .العلم والفقھ

 ھل ینطبق ما سبق على ھذه القضیة؟ -
إن الحكم السابق قد رأى ما قام بھ إسلام بحیري من تعبیر عن  -

الرأي خروجاً واعتداءً على القانون وذلك لأسباب سائغة لھا من أوراق 
 :الدعوى والوقائع ما یؤیدھا وذلك بالتوضیح التالي

قالھ إسلام بحیري في معظم حلقاتھ المرئیة والمسموعة لا یعد ما  -
من قبیل حریة الرأي والتعبیر، بل ھو تطاول وخروج عن حدود المباح، حیث 
استخدم ألفاظاً بذیئة ومھینة للدین وبعض فقھائھ بالإضافة إلى السخریة 

 :الواضحة لبعض الأئمة مثل
ألف سنة سببھ الفكر كل التخلف والعتھ اللي في المجتمع الإسلامي من " 

أئمة " وصف الأئمة والفقھاء بـ " الإسلامي والفقھاء والمذاھب الأربعة
الشیطان والشیطان یتعلم منھم وكمان یتعلم منھم القتل وازاي تكون سفاح 

  ".كلامھم العبیط..... ودمي وقطاع طرق ورئیس عصابة مش أئمة
 واعتداء على أصول وعلیھ كان یجب محاكمتھ وفقاً لما أبداه من سب وقذف

من الدین، ولو أنھ تجنب الإھانة والسب والازدراء وأبدى مرونة في تقبل 
رأي الآخر ومناقشتھ بالحجة والبرھان، حتى یتبین الرشد من الغي، لكان 

  .الحال قد تغیر وأصبح صاحب رأي وجب احترامھ وحمایتھ
داء الرأي في وعلیھ فإذا كان الرأي یھدف إلى المصلحة العامة عن طریق إب

عمل أو أمر دون المساس بالشخص المراد نقده بالتشھیر أو الحط من 
كرامتھ، فلا عقاب لأن الناقد یبغي المصلحة ولم یعتدِ على حقوق الآخرین، 
أما إذا تجاوز النقد ھذا الحد وجب العقاب، وھذا ما فعلھ إسلام بحیري، حیث 

تقدیر واحترام لدى الآخرین أتى بألفاظ وكلمات غرضھا الحط من أٌناس محل 
  مما یعد عملھ خارج نطاق حریة الرأي وغیر محمي ووجب محاكمتھ على 
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   (١).ذلك

إذن لا یعتبر من النقد المباح التعرض لأشخاص بالطعن فیھم بالتشھیر أو 
الحط من كرامتھم أو إذا كان الرأي ینطوي على آراء معدومة غایتھا شفاء 

 ومسیطر علیھا الھوى النفسي والضعف الأحقاد والضغائن الشخصیة
   (٢).الإنساني

                                                           

  : وھذا ما قررتھ محكمة النقض في الكثیر من الأحكام منھا )١(
" ٨٩ ق ٤٧٧ ص ٥١ س ١٥/٥/٢٠٠٠ جلسة ٦٢ لسنة ٤٩٣٣الطعن رقم  -

القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإھانة تحققھ متي كانت الألفاظ 
مجني علیھ شائنة بذاتھا، وقد استقر القضاء على أنھ في جرائم الموجھة لل

النشر یتعین لبحث وجود جریمة فیھا أو عدم وجودھا تقدیر مرامي العبارات 
التي یحاكم علیھا الناشر وتبین مناحیھا، فإذا تبین أن ما أشتمل علیھ المقال من 

عمل دون المساس  وھو إبداء الرأي في أمر أو -نقد یراد بھ المصلحة العامة
 فلا –بشخص صاحب الأمر أو العمل بغیة التشھیر بھ أو الحط من كرامتھ 

 ".جریمة
 ق ٢٦٢ ص ١ ع ٤٣ س ٢٦/٢/١٩٩٢ جلسة ٥٩ لسنة ٧٥٨٩الطعن رقم  -

٣٢ .  
  .٨/٥/٢٠٠٥ ق ، جلسة ٧٢ لسنة ٦٩٣٧ الطعن رقم  )٢(
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  المبحث الثالث

  وسائل الاتصال الحديثة كوسيلة للتعبير عن الرأي والفكر

أصبحت تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات متغلغلة في شتى مناحي الحیاة 
المعاصرة، رضینا بذلك أم لا، فأصبحت جمیع المؤسسات الحكومیة وغیر 

مدة اعتماداً كلیاً على ھذه التكنولوجیا، حتى وصل الى جمیع الحكومیة معت
الأفراد، فلا یكاد یخلوا بیت من إحدى منتجات تكنولوجیا المعلومات 

إلخ، ......والاتصالات، من حاسب آلي أو أجھزة البلاك بیري او الایفون أو 
لت فأصبح سمة ھذا العصر ھو التلھف على اقتناء ھذه الوسائل، فبالفعل تغلغ

  .وانتشرت ھذه الوسائل في جمیع مناحي الحیاة المعاصرة
إن التطورات السریعة اللامحدودة التي تعرفھا تكنولوجیا المعلومات 

، فبعد أن كانت ھي الإعلاموالاتصالات أدت إلى تحول متسارع لوسائل 
السلطة الرابعة من سلطات الدولة أصبحت الآن ھي السلطة الوحیدة القادرة 

ثیر في الرأي العام، مما جعلھا مھابة من الجمیع بما فیھم سلطات على التأ
  .الدولة الأخرى

وھذا لا یعد مدعاة للفخر بل ھو كابوس في حد ذاتھ أثر بالسلب على حقوق 
الإنسان وحریاتھ وحرماتھ، وعلى الدور المتوقع من الإعلام في تنمیة 

السیاسیة والأھواء المجتمع، فأصبح توجیھ الرأي العام یتم وفقا للمیول 
  .الاقتصادیة، إلا ما ندر، دون رقابة أو مسائلة

ویمكن أن نستحضر دور التكنولوجیا وتوظیفھا السیئ في المجتمع، فرأینا 
الدور الذي لعبھ الفاكس وسرعتھ في نشر الأخبار وتبادل المعلومات، بعد 

لكتروني ظھوره، في انھیار ونسف الكتلة الاشتراكیة، وكذلك دور البرید الإ
" جوزیف استرادا" والرسائل الھاتفیة القصیرة في سقوط رئیس الفلبین 

، والدور الذي قام بھ الفیس بوك في تنظیم الاحتجاجات وثورات ٢٠٠١سنة 
  .الربیع العربي

وھذا یدل على الدور الكبیر لوسائل الإعلام الحدیثة المختلفة في تحریك 
یاسیة وترسیخ لمبادئ الدیمقراطیة، الرأي العام وتضییق فجوة المعرفة الس

  . كل ذلك إذا أحسن توظیفھا واستغلالھا
ویمكن القول إنھ رغم المساوئ الخطیرة للإعلام الحدیث والاستخدام السیئ 
من قبل بعض الأفراد أو الجماعات الإرھابیة لھ، إلا أن ھذه المساوئ ستزول 

 ھذا فحسب بل یلزم بزیادة وعي الأفراد وتمیزیھم للخبیث من الطیب، لیس
وجود رقابة قانونیة على كافة أعمال الإعلام، وھذا من شأنھ أن یظھر 

  .الوجھ الإیجابي لھ
  :ونقسم ھذا المبحث إلى

  .نشأة البیئة القانونیة لوسائل الإتصال الحدیثة: المطلب الأول -
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المشكلات المرتبطة بحریة التعبیر عن الرأي والفكر : المطلب الثاني -
  .نترنتفي بیئة الإ

  .الرقابة على وسائل الاتصال الحدیثة: المطلب الثالث -

  اولاطب 

   (١) ادالة ا او ول 

أدي التطور التكنولوجي الھائل إلى ظھور أسالیب جدیدة لتلقي وتوزیع 
المعلومات، أثرت بشكل واضح على الإعلام، مما أدي إلى ظھور الإعلام 

تقلص دور الإعلام التقلیدي، فأصبح التواصل وطرق التعبیر ونقل الحدیث و
  .المعلومات أسرع وأفضل

وسائل "  الإلكتروني ما یعرف بـالإعلاموكان في مقدمة صور وأشكال 
،  (٢) إلى آفاق جدیدة وغیر مسبوقةالإعلامالذي نقل " التواصل الاجتماعي
  .بفضل بیئة الانترنت

 أي تقتحم المجتمعات اقتحامیةرنت أنھا بیئة إن من أھم سمات بیئة الانت
سواء الراغبة أم الكارھة، بما تقدمھ من بیانات ومعلومات، سواء كانت 

، وعلى ذلك فقد انھارت الأسعارمشروعة أم غیر مشروعة، وذلك بأرخص 
الفواصل الجغرافیة وأصبح العالم بلا حدود، یستطیع أي فرد أن یتجول في 

كنولوجیا، لذا كان لزاما على الدول أن تقف أمام ھذا أي مكان بفضل ھذه الت
التحول بتنظیمھ حتى لا یفلت أحد من العقاب في ظل ھذه البیئة الافتراضیة 

  .الجدیدة
ومن جھة أخرى یلزم بسط سلطات الحكومات على ھذه البیئة وما یتم بھا 

ة بما لما قد یكون لھا من تأثیر على الأمن القومي أو زیادة معدلات الجریم
   .یھدد النظام العام والأخلاق في البلاد

فكان لزاماً علینا أن نحدد مدى ملائمة القواعد الحالیة في التصدي لتنظیم 
حتى لا تذوب ) الانترنت(بیئة الانترنت، وتھیئة المجتمع لاستقبال ھذا الوافد 

  .حضارتنا فیھ
سواء الجنائیة ( فھناك تحدى واقع لھذه التكنولوجیا على السیاسة القانونیة 

وذلك بسبب الطابع التقلیدي لھذه القوانین المتمثلة في التجریم ) أم المدنیة 

                                                           

 على التقنیة الرقمیة علامالإ الجدید ھو اعتماد الإعلام الحدیث أو الإعلام إن مصطلح  )١(
التي یمكن معالجتھا بالحواسب والأجھزة الالكترونیة، وأطلق علیھ أیضا الاعلام الرقمي 

  .نظراً لسھولة استخدامھ والتحكم فیھ وانتشاره
 الجدید وتأثیراتھ في تشكیل الرأي العام، بحث مقدم الإعلامراجع د خالد عبد االله الحلوة، 

 الجدید الإعلام" سادس للجمعیة السعودیة للإعلام والاتصال في المنتدي السنوي ال
 ٢٠١٢جامعة الملك سعود بالریاض سنة " التحدیات النظریة والتطبیقیة

 الالكتروني، والإعلام التقلیدي الإعلام قینان عبداالله الغامدي، التوافق والتنافر بین  )٢(
 .٤، ص٢٠١٢جامعة الأمیر نایف العربیة للعلوم الأمنیة مایو 
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ونوع العقاب وكیفیة الإثبات والملاحقة ،أما بیئة الانترنت فھي ذو طابع لا 
مادى تعتمد على الذكاء والخفاء والبعد عن الملاحقة، بسبب التخفي وعدم 

د ارتكاب الجریمة ، فللتصدي لھذه الجرائم معرفة الھویة أو محو الآثار بع
یلزم أن نطور ونحدث أسالیب المواجھة لكى تواكب ھذه التكنولوجیا ، فإذا 
نظرنا إلى العالم المتقدم فإنھ نجح منذ زمن في تحدیث آلیات المواجھة 
بنصوص قانونیة وأسالیب وتدابیر حدیثة تكفل المواجھة والتصدي دون أن 

 التقلیدیة المتبعة في الجرائم العادیة خارج أو القدیمة بالأسالییستنسخ من 
  . نطاق التكنولوجیا

فیلزم توفیر بیئة قانونیة مناسبة وقویة نستطیع بھا أن نندمج في العالم 
الكوني الصغیر، ونستجیب للمتغیرات الدولیة دون المساس بقیمنا وعاداتنا 

 وانتشارھا في كافة فروع وھویتنا، ونظراً لاتساع مجالات البیئة القانونیة
القانون، ورغبةً في بیان إعلام الانترنت وتأثیره على المجتمع بما قد یخرجھ 

  .للعالم من جرائم تمسھ، فإننا نركز على ھذا الجانب فقط

ي ل صفحا  لاجتماعي  صل  لت نية في مجال شبكا  لقان   :لبيئة 

لكتروني منھا قنوات التواصل أنتج الانترنت شكلا جدید من أشكال الإعلام الإ
 twitter ،you tub أو face book الاجتماعي التي عرفت بصفحات

وغیرھا أو الصحافة الإلكترونیة أو خدمات الھاتف الجوال الإخباریة أو بث 
 الإعلامیة، وما لھذه المجالات من آثار قد تكون سلبیة والأخبارللخدمات 

  .أي العام نحو أفكار ھدامة للمجتمعتؤثر على السلوك البشرى، أو توجھ الر
 الإعلام الناس علي إقبالونظراً لسھولة ورخص الاتصال بالإنترنت زاد 

الإلكتروني، فظھر جمھور كبیر لھ یقرأ ویسمع ویبحث ویتفاعل بكل سھولة 
ویسر، بل ویشارك في صنع الأخبار ونقلھا، فلم یعد الشخص متلقي 

ئة الإلكترونیة للإعلام متفاعلاً وشریكاً للمعلومات فقط بل أصبح في ظل البی
   (١).الأخبارفي صنع 

 وقد سبقھا أن وضعت لجنة الأمم ١٩٩٨بدأ التنظیم القانوني للإنترنت سنھ 
أول قانون نموذجي للتجارة ) الاونسترال(المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ونیة  مادة منظمة للتجارة الإلكتر١٧ یحوي ١٩٩٦ سنة  (٢)الإلكترونیة
الدولیة، ثم تلاه قانون نموذجي آخر للتوقیع الإلكتروني وجاءت قوانین 
الدول الأعضاء موافقة لھذه القوانین النموذجیة الاسترشادیة وذلك بما لا 

  .ینافي مبادئ ھذه الدول وقیمھا

                                                           

 .١٢ قینان عبد االله الغامدي، المرجع السابق، ص  )١(
توجیھ ) التي انشأتھا الأمم المتحدة( وقد اصدرت لجنھ الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي  )٢(

 بشأن القیمة القانونیة للسجلات الحاسوبیة، وما اعتمدتھ اللجنة البحریة ١٩٨٥اعتمدتھا سنھ 
  .اعد جعلت استخدام السندات الالكترونیة بدیلاً عن السندات الورقیة من قو١٩٩٠الدولیة سنھ 

مصطفى احمد ابراھیم، وسائل اثبات التعاقدات الإلكترونیة ، دار النھضة العربیة / راجع المزید د
 .٢٧، ص٢٠١٢
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ورغم أن ھذه القوانین ركزت على التجارة الإلكترونیة وجرائمھا إلا أنھا 
  .دایة لتنظیم شامل لجمیع أوجھ التعاملات عبر الانترنتكانت النواة أو الب

وقبل ذلك لم تكن ھناك قواعد أو قوانین منظمة للإنترنت، بل إن الدول لم 
یكن من ضمن اھتماماتھا الإتیان بتنظیم لھذه التكنولوجیا، وذلك بسبب عدم 

رنت انتشارھا في البلاد وخاصة النامیة منھا التي أجبرت على الاتصال بالإنت
  .في نطاق زمني معین حتى لا تفرض علیھا رسوم كبیرة إذا لم تقم بذلك

 القوانین المنظمة للإنترنت منھا إصدارفي ) وخاصة المتقدمة(وتوالت الدول 
، وعقد العدید من ١٩٩٦ للاتصال عن بعد لسنة ٥٠٢القانون الأمریكي رقم 

 للدول ١٩٩٦ المؤتمرات منھا المؤتمر الوزاري لمجتمع المعلومات لسنة
السبع الصناعیة الكبرى، والذي تمت الموافقة على مجموعة من المبادئ 
منھا إتاحة الوصول المفتوح للشبكات مع ضمان الوصول العالمي للشبكة، 
ودعم المساواة في الفرص والتعددیة في المحتوى  وغیرھا من القوانین 

  . (١)والقرارات
تباره أحدث التكنولوجیات المعلوماتیة إذن فإن الطبیعة الخاصة للإنترنت، باع

المعاصرة وذو القدرة العالیة على الاتصال السھل والسریع، ھو الذي أدى 
إلى اھتمام الدول والمنظمات بھ بوضع وإنشاء بیئة قانونیة سلیمة للإنترنت 

   (٢).تواكب ھذا التطور الملحوظ في عصر المعلومات وتكنولوجیا الاتصالات

نترنت في مصر لانخفاض أسعاره، إلا أنھ یوجد فراغ ورغم انتشار الا
تشریعي واضح خاصة في قضایا النشر الإلكتروني والتشھیر والسب 
والقذف وسرقة البیانات والمعلومات فتطبق علیھا القوانین العقابیة التقلیدیة 

  .المقابلة لكل جرمٍ إلكتروني
لي وتكنولوجیا  تم إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآ٢٠٠٢وفى عام 

المعلومات بغرض متابعة وملاحقة الجرائم التي تتم عبر الانترنت، مثل نشر 
الصور الإباحیة والاعتداء على البطاقات الائتمانیة وانتھاك حقوق الملكیة 

  .الفكریة والحیاة الخاصة

                                                           

شریف درویش اللبان، شبكة الانترنت بین حریة التعبیر وآلیات الرقابة، بدون /  د )١(
 .٣٢، ص ٢٠٠٣ناشر، سنة 

 على ید مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ١٩٩٣ دخلت خدمة الانترنت مصر سنھ  )٢(
بالتعاون مع شبكة الجامعات المصریة، وأصبحت الشركات التي تقدم خدمات الانترنت 

 شركة حتى الآن، بدأ التنظیم القانوني للإنترنت بإصدار قانون التوقیع ٢٣٠أكثر من 
 ، وبناءً علیھ أعطى المشرع للكتابة والتوقیع الإلكتروني ٢٠٠٤ سنة ١٥الإلكتروني رقم 

حجیة في الإثبات تماثل التوقیع والكتابة العادیة  ، وبدأ تطویع القواعد القانونیة التقلیدیة 
لكي تواكب ھذا التطور، منھا قواعد الإثبات، فأصبحت الاستثناءات الواردة على إثبات 

قلیدیة ھي بذاتھا الاستثناءات في المعاملات الإلكترونیة، إذا المعاملات القانونیة الت
توافرت شروط الكتابة الالكترونیة، ومثال لھذه الاستثناءات حریة الإثبات في المواد 

 .التجاریة، المواد المدنیة
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 أول حكم بجرائم الانترنت خاص بالتشھیر، حیث ٢٠٠٥وقد صدر سنة 
ف النزھة بمعاقبة الفلسطیني فیصل بالحبس لمدة قضت محكمة جنح مستأن

ستة أشھر بعد إدانتھ بنشر صور إباحیة ومعلومات لفتاة خلیجیة على 
  .الانترنت

وفى قضیة أخرى تم الاعتداء على الموقع الإلكتروني لمجلة روز الیوسف 
  . ٢٠٠٥وتغییر المحتوى وتم تعقب الجاني وقبض علیھ وقدم للمحاكمة سنة 

 الفراغ التشریعي تظھر مشكلات عدیدة في ھذه الجرائم وأمام ھذا
 یحیطھ الذيالالكترونیة التي لا تستوعبھا القوانین التقلیدیة ، مثل الإثبات 

الكثیر من المشاكل والصعوبات وخاصةً في بعض الجرائم مثل السب والقذف 
 ، وتظھر مشكلة الإثبات ھنا في أن ھذه الجرائم إذا ارتكبت عبر الانترنت
تؤدى إلى تدویل الجریمة ، وخاصة إذا ارتكبت خارج الحدود الإقلیمیة لدولة 
المعتدى علیھ ، أو إذا كان الفعل مباحاً في دولة الجاني وغیر مباحٍ في دولة 
المجنى علیھ ، كل ذلك یؤدى إلى وجود صعوبات في تحدید المسؤولیة 

  .الجنائیة لمرتكب الفعل الإجرامي 
 قوانین خاصة إصداریعي واضح في مصر فلم یتم إذاً فالفراغ التشر

 ظل حبیس الذي ٢٠٠٤ لسنھ ١٥بالإنترنت سوى قانون التوقیع الإلكتروني 
، وخاصة أن الجمیع  (١)٢٠٠٤ حتى صدر سنة ٢٠٠٢الأدراج من سنة 

یعرف أھمیة تنظیم قوانین للإنترنت لما في ذلك من حمایة للمجتمع من 
ال للإعلام الإلكتروني ، ومن جھة أخرى نماء جرائم المعلوماتیة وتنظیم فع

فكري وتطویر لرقابة الجمھور لأعمال الحكومة، لذا نھیب بالمشروع إلى 
 القوانین الخاصة بالإنترنت وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة إصدارسرعة 

الموجودة في القوانین التقلیدیة في تنظیم ھذا الوافد الجدید لأنھا لن 
ھما ، خاصة في مسائل الإثبات وبعض المسائل الإجرائیة ، تستوعبھ لاختلاف

  . (٢)مع ضرورة تشدید العقاب 

                                                           

وقد بررت إدارة التشریع بوزارة العدل المصریة ھذا التأخر أنھ ینبغي عدم التسرع   )١(
تشریعات حلا للمشاكل القائمة بل یجب أن یتم الاقتناع بإصدار تشریع معالج  الإصدارفي 

لمشكلة ما من خلال إعطاء الوقت الكافي لھذه المشكلة حتى یلتزم الأفراد بأحكامھ وأنھ 
یجب البعد بالتشریع عن أن یكون مجرد رد فعل لأحداث معینة یمكن علاجھا بوسائل 

 قائمة 
 .١٧، مرجع سابق، صإبراھیمد مصطفى احم/ انظر المزید د

 اھتم المشرع المصري بمسائلة جھة الاختصاص بمشروع قانون التجارة  )٢(
الالكترونیة حیث أخضع المحررات الالكترونیة لقانون الدولة التي یوجد فیھا الموطن 
المشترك أو لقانون الدولة التي تم فیھا العقد ما لم یتفق الاطراف على غیر ذلك، اما 

 .بة لوقت إبرام العقد فھو وقت إتمام العقد بتوقیعھ وتصدیر القبولبالنس
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ب اطا  

  ات ارط ر ار

   ن ارأي وار   ارت

أصبحت تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات متغلغلة في شتى مناحي الحیاة 
أصبحت جمیع المؤسسات الحكومیة وغیر المعاصرة، رضینا بذلك أم لا، ف

الحكومیة معتمدة اعتماداً كلیاً على ھذه التكنولوجیا، حتى وصل الى جمیع 
الأفراد، فلا یكاد یخلوا بیت من إحدى منتجات تكنولوجیا المعلومات 

إلخ، ......والاتصالات، من حاسب آلي أو أجھزة البلاك بیري او الایفون أو 
ھو التلھف على اقتناء ھذه الوسائل، فبالفعل تغلغلت فأصبح سمة ھذا العصر 

  .وانتشرت ھذه الوسائل في جمیع مناحي الحیاة المعاصرة
وأدى ھذا الانتشار الرھیب إلى ظھور أنواع جدیدة من الجرائم، متواكبة مع 
ھذا التطور التكنولوجي، عرفت بجرائم المعلوماتیة التي أثرت على الفرد 

یراً سلبیاً، فبات واجب على المشرع من جھة ورجال والأسرة والمجتمع تأث
القانون وتكنولوجیا المعلومات من جھة أخرى مواجھھ ھذه الجرائم التي لم 
نعھدھا من قبل وذلك عن طریق التوعیة المجتمعیة وإصدار التشریعات 

  .الحدیثة التي تواجھھا بالمنع والقمع
ین الأفراد على أساس أن ب) جرائم الانترنت(انتشرت جرائم المعلوماتیة 

بانھ لا یمكن ملاحقھ مرتكبیھا، باعتبار أن الانترنت ) خطأ(البعض أُوھم 
وسیلة آمنة وغیر مراقبة وبالتالي فھو وسط إجرامي سھل ارتكاب الجرائم 
بھ دون عقاب، وشاعت الجرائم المالیة وجرائم غسیل الأموال والجمركیة 

  .)١(طروغیرھا، وتعددت الضحایا وزادت المخا
  فكان لابد من وجود تشریعات تعاقب بشكل مباشر مرتكبي جرائم الانترنت 
مما یحد منھا على المستوى الاجتماعي الداخلي، وعلیھ فیلزم إعادة النظر 

  .في التشریعات التقلیدیة لتواكب ما استحدث من تكنولوجیا

جيا ل لتكن كبة له  ه م لتي  ئ  لج    -: م 

وھي تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، وما : تشھیر جرائم ال-
لھذه الجرائم من تحدیاً خاصاً طبقاً لبیئتھا الإلكترونیة وخاصة مشكلة 
الاثبات، فسمعة الأفراد في البیئة التقلیدیة لھا منظور مختلف عن البیئة 

ائي الإلكترونیة منھا ما یتعلق بتحدید نطاق المسؤولیة، والاختصاص القض
وتنفیذ الأحكام وأیضا العقوبات المقررة، مما یلزم إعادة صیاغة قواعد 
جدیدة للتشھیر وحمایة الشخص العام والخاص، وتحدید دقیق لمفھوم 

  .الناشر ومسؤولیة مقدم الخدمة
                                                           

 ووضع ١٩٩٨ ظھر مصطلح جرائم الانترنت لأول مره في مؤتمر بأسترالیا سنھ ١
 ). سیاسیة– مالیھ –جنسیھ (تعریف لھا وصنفھا تحت مسمیات مختلفة 
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ویمكن القول أن الحیاه الاجتماعیة للأفراد دائماً ما تعانى من حب التطفل 
 حرمتھا فیما یعرف بالاعتداء على الحیاة والاعتداء علیھا والتعدي على

الخاصة للأفراد ، وانتشرت ھذه الجریمة انتشاراً واسعاً في ظل تكنولوجیا 
بما ابتدعتھ من أجھزة حدیثة للتصویر والتنصت ، ) الانترنت ( الاتصالات 

بل وسرعة نقل ھذه المواد المحظورة ونشرھا على أعداد كبیره وفى ثواني 
ر الحواجز والعوائق والمسافات بین حیاة الأفراد الخاصة معدودة، مما كس

وسھولة الاعتداء علیھا بالتصویر والتنصت ونشرھا عبر وسائل الإعلام 
والمواقع الاجتماعیة عبر الانترنت ، مما یھدد بالفعل حرمة الحیاة الخاصة ، 
 فكان لابد من الوقوف بحزم أمام ھذا الاعتداء الصارخ ومعاقبة مرتكبیھ ،
فمعظم المعتدین یظنون خطأ أنھ لا یمكن ملاحقتھم ومعرفتھم في ظل 
تكنولوجیا الاتصالات وبالتالي فھم یتمادون في الاعتداء والتصویر للحیاة 
الخاصة ومحاولة ابتزاز المجنى علیھم لإجبارھم على فعل شيء أو الامتناع 

  . عن شيء 
ئم المعلوماتیة على وھذا ما جعل المشرع السعودي في نظام مكافحة الجرا

یعاقب بالسجن مده لا تزید على سنة "  ونص بھا على ٣/٤إفراد المادة 
  .وبغرامة لا تزید على خمسمائة ألف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  : .......كل شخص یرتكب أیا من الجرائم المعلوماتیة الأتیة
النقالھ المساس بالحیاة الخاصة عن طریق اساءه استخدام الھواتف -٤

  ..."المزودة بالكامیرا او ما في حكمھا 
للحیاة الخاصة "  المصري على أنھ٢٠١٤ من دستور ٥٧وقد نصت المادة 

وللمراسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة . حرمة، وھي مصونة لا تمس
والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل الاتصال حرمة وسریتھا مكفولة، 

 أو الاطلاع علیھا أو رقابتھا إلا بأمر قضائي مسبب ولا تجوز مصادرتھا
كما تلتزم الدولة بحمایة . ولمدة محددة، وفى الأحوال التي یبینھا القانون

حق المواطنین في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالھا، ولا یجوز 
تعطیلھا أو وقفھا أو حرمان المواطنین منھا بشكل تعسفي، وینظم القانون 

  ". لكذ
إلا أنھ یلزم عدم الخلط بین حریة التعبیر عن الرأي والاعتداء على حرمة 
الحیاة الخاصة للأفراد عبر وسائل الاعلام الحدیثة ، فقد راینا أنھ في 
الولایات المتحدة الأمریكیة رغم صدور قوانین للإنترنت تضیق من حریة 

حركت لمواجھتھا ، التعبیر إلا أنھا قوبلت بالرفض من المجتمع المدني وت
فتم صدور عدة أحكام تقضى بعدم دستوریة ھذه القوانین ، مثل قانون لیاقة 
الاتصالات وقانون حمایة الأطفال من الانترنت ، وتم معارضة قانون مكافحة 
الارھاب بكل شدة ، فحریة التعبیر یلزم أن تكون مكفولة للجمیع ولكن في 

یھ الاخریین ، ویتم ذلك بقوانین حدود عدم الاعتداء على المجتمع أو حر
تفصل بین حریة التعبیر والاعتداء على الأفراد بنصوص واضحة دون أن 



 

 

 - ٥٠٨ - 

تحد أو تضیق من حریھ تعبیر الأفراد ، فھذه معادلة صعبة إلا أنھ یلزم وجود 
  .نص واضح في ذلك 

ویلزم أیضا تجریم أي نشر لمواد مخلة أو منافیة للآداب العامة في البلاد 
د العقوبة على ذلك، مثلما فعل المشرع السعودي في قانون مكافحة وتشدی

یعاقب بالسجن مدة " جرائم المعلوماتیة، حیث نص في المادة السادسة على 
لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثة ملایین ریال أو بإحدى 

 إنتاج -:تیةھاتین العقوبتین كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم المعلوماتیة الآ
ما من شأنھ المساس بالنظام العام أو القیم الدینیة أو الآداب العامة أو حرمة 
الحیاة الخاصة أو إعداده أو إرسالھ أو تخزینھ عن طریق شبكة المعلوماتیة، 

  . أو أحد أجھزة الحاسب الآلي
 إنشاء المواد والبیانات المتعلقة بالشبكات الإباحیة أو انشطة المیسر -

 ".لة بالآداب العامة أو نشرھا أو ترویجھا المخ

  اطب اث

دل ال او  را  

 بسرعةیتمیز الانترنت بقدرتھ الفائقة على تنظیم ونقل البیانات والمعلومات 
 أو مثل الرادیو الأخرىوسھولھ، فھو یختلف بذلك عن وسائل الاتصال 

 أونترنت یسمح بالاتصال البریدي  الوسائل المطبوعة فالإأوالتلیفزیون 
، ویسمح أشخاص مجموعھ أوالفوري بالصوت والصورة بین شخصین 

 أن بعرض الصور والفیدیو والاتصال التفاعلي، فیستطیع أي فرد أیضا
 مستوى ابعد مما قد تتجھ أي إلى نحو قضیة معینھ رایة أویوصل صوتھ 
  .لتعبیر عن الرأي الحریة، فھو بالفعل منبرا أخرىوسیلھ تقلیدیھ 

ورغم ذلك فقد وضعت الدول المتقدمة والنامیة قیود معینھ على مضمون 
 انھ في بعض الدول قد إلا، أخرى إلىالانترنت، تضیق وتتسع من دولة 

وقعت في خطأ فادح بان قامت بتنظیم الرقابة على الانترنت من خلال نفس 
 –الصحافة ( التقلیدیة القواعد والقوانین التي تنظم الرقابة على الوسائل

 التعبیر حریة على قضاءدون تعدیل، ویعد ذلك )  التلیفزیون–الرادیو 
 تواكب أنوالوصول للمعلومات والبیانات، فكان لزاما على تلك الدول 

 ومن وسیلھ أخر إلى التعبیر تختلف من عصر حریةالتطور، فمعاییر 
  .أخرى إلىتكنولوجیھ 

قابة  ل   :ن 

 إلا الرقابة على الانترنت وفقا لطبیعة كل دولھ ونظامھا، وأنواع آلیاتتتعدد 
  :الأتي في إجمالھاانھ یمكن 

ویتم ذلك عن :  من جانب الدولة في تقدیم خدمات الانترنت احتكار – ١
طریق ھیمنھ الدولة على الخدمات الاتصالیة وامتلاكھا لھا ، وبالتالي تحتكر 

نترنت ، وعلى ذلك ینحصر دور القطاع مؤسسات الاتصال التي تقدم خدمھ الا
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 والأردنالخاص في تقدیم خدمات محدودة للجمھور ، ونجد دولا مثل مصر 
والسعودیة لا تنتھج ھذه السیاسة فنجد فیھا العدید من الشركات الخاصة 

 كانت حتى عھد قریب أخرىالمقدمة لخدمھ الانترنت ، وھناك دول عربیھ 
الشركة  ( الإماراتدیم خدمھ الانترنت مثل جدا لا یسمح لغیر الدولة بتق

 –الشركة العمانیة للاتصالات ( ، عمان )  حكومیة – للاتصالات الإماراتیة
فھناك ...... و)  حكومیة –الشركة القطریة للاتصالات ( وقطر )حكومیة 

  ).١(احتكار من قبل الدولة في تقدیم خدمھ الانترنت 
نجد انھ مع : ى محتوى الانترنترقابة سابقھ عل تبنى بعض الدول – ٢

 البرامج التي تحمل أوالتقدم العلمي یوجد العدید من الوسائل التكنولوجیة 
 الغیر على ما أوعلى جھاز الكمبیوتر بغرض الھروب من رقابة الحكومات 

 نظم كثیرة، مثل برامج التشفیر، وعلى ذلك انتھجت دولا الأفرادیقوم بھ 
 وذلك من خلال الأفراد إلىصنیفھ قبل وصولھ تكفل لھا رقابة المحتوى وت

 كمبیوتر مملوكھ للدولة یمر علیھا المحتوى من اجل ترشیح ومنع أجھزه
 على صارمة بل یتم فرض رقابة )٢(المحتوى الممنوع من الوصول للأفراد  

  .البرید الإلكتروني والاطلاع علیھ
المتحدة الأمریكیة رأینا انھ في دولا مثل الولایات : الرقابة اللاحقة – ٣

حاولت حكومتھا فرض رقابة سابقھ على الانترنت بترشیح بعض المواقع 
عن طریق نظم للتصنیف وبذلك یتم منع المواقع غیر المرغوب بھا، وعندما 

كما ( الرأي والتعبیر حریةحكم بعدم دستوریھ ھذه القوانین التي تحد من 
رقابة اللاحقة یكون دور ظھر نوع جدید من الرقابة سمى بال) سبق ورأینا

الأسرة ھو المعول علیھ في منع المحتوى الضار بالآسرة، وذلك عن طریق 
 المواقع أوتحمیل برامج معینھ تقوم بمنع المواقع الإباحیة مثلا من العري 

وذلك من خلال رب الآسرة الذي یقوم باختیار المواقع  .... أوالتي بھا عنف 
 أماموبالتالي فإنھا لن تظھر ) البرنامجمن خلال (التي یرغب في منعھا 

  ).٣(.أخرى مره أسرتھ
وھناك اتجاه یرى ضرورة إلزام الشركات الخاصة التي تقدم الانترنت 
للجمھور بترشیح ومنع المواقع التي تخالف النظام العام والآداب في البلاد، 

                                                           

 .١٥٣شریف درویش اللبان، المرجع السابق، ص/  د١
، المخالف الرأينس قد تبنت قانون یضمن عدم وصول التعبیر عن  مثل السعودیة، تو٢

 . الانترنتإلىللنظام، 
 وان كانت ھذه المواقع الإباحیة لا تظھر في مصر بشكل كبیر وذلك لان معظم شركات ٣

 أخلاقي أو انھ التزام ادبى إلاتقدیم الانترنت تمنع ھذه المواقع من الظھور عبر خدماتھا، 
مصریین او من رغبھ ھذه الشركات في بسط خدماتھا للجمھور حیث انھا نابع من تدین ال

تتباھى بان خدماتھا تمنع ھذه المواقع الإباحیة، الا انھ یوجد القلیل من الشركات لا تلتزم 
بھذا المبدأ، فلزم اصدار تشریع قانونیا یلزم الجمیع قانونا بمنع المحتوى الجنسي من 

 .الظھور  
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 مصر من الدول أن نعلم إنناوھذا ما نادى بھ البعض في مصر، حیث 
رالیة في تقدیم الانترنت حیث لا یتم منع أي محتوى من الظھور، وعلى اللیب

 تشریع یلزم الشركات المقدمة للإنترنت إصدارذلك نادى البعض بضرورة 
   )١(.بمنع المواقع الإباحیة من الظھور

وبالفعل یجب على الدول العربیة اعاده تنظیم الانترنت بقوانین ولوائح 
لفعل ھو الحفاظ على القیم الدینیة والأخلاقیة  وجلیھ یكون ھدفھا باواضحة

للمجتمع فقط ، ولكن التخوف في ذلك من ان الدول تأخذ في رقابھ صارمھ 
بحجھ الحفاظ على القیم الا انھ یوجد ھدف غیر ظاھر وھو الحفاظ على 
الحكم وسیاسة الدولة ، فیلزم ان یكون الھدف الظاھر والباطن فقط ھو 

ینیة والأخلاقیة للمجتمع دون المساس بحریھ الرأي الحفاظ على القیم الد
 ، مع التقید في ذلك بالقوانین والرقابة على ذلك من القضاء وحده ، والإبداع

حتى نصل في النھایة الى وجود حریھ في الرأي والاتصال والحصول على 
المعلومات بما لا یتعدى على حقوق الاخرین وبما یحافظ على كیان الدولة 

  .نھا الخطر ، وذلك برقابھ قضائیة مستقلھ ویمنع ع
ورغم مزایا الانترنت الكثیرة، الا انھ توجد مخاطر خطیره للإنترنت قد تؤثر 

 خطر داھم للإمبریالیة العالمیة أمامعلى الفرد والأسرة والمجتمع، فنحن 
 – إسرائیل  (أصحابھالتي تعد أحد وسائلھا ھو الانترنت الذي یسعى 

  .الى تفتیت المنطقة العربیة وتدمیر ھویتھا) ةالولایات المتحد
فیجب التصدي لذلك عن طریق وجود بنیھ تحتیة تكنولوجیھ قویة، وعلماء 

تواجھ كل معتدى على مقومات الدول )  قانونیھمنظومة(اكفاء، وقانونیین 
  .العربیة

یتم من ) وبالأخص العربي(على العالم ) والإسرائیلیة(فالھیمنة الأمریكیة 
" فقد ذكر فریدمان ) الانترنت( الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للاتصالات خلال

 الاقتصاد الحر أنبیاء التقالید أعداء رسل العالم السریع الأمریكییننحن 
 للتكنولوجیا الرقمیة، نحن نعمل لتوسیع ونشر قیمنا ومطاعم الأعظمالكھنة 

دیموقراطیا ورأسمالیا بیتزا ھت، نحن نرید من العالم ان یقتفى أثرنا ویصبح 
   )٢(" على شفتیھ زجاجھ بیبسي ومیكروسوفت على جھازه الحاسوبي 

                                                           

یستخدم نظام مراقبھ مبنیھ على قوائم عناوین المواقع ) ر باترولسایب( مثل برنامج ١
 المغامرات، ویستطیع ھذا البرنامج منع – المخدرات – العنف –مثل الجنس ) الممنوعة(

سایبر (الاطفال من تقدیم ایھ معلومات تضر الاھل عبر الشات، ویوجد برنامج اخر ھو 
  ). سموب
 .١٥٩ق، صشریف اللبان، المرجع الساب/ راجع د

مصطفى عبد الغنى، الرقابة المركزیة الأمریكیة على الانترنت في الوطن العربي ، /  د٢
 .١٤ ، ص٢٠٠٦دار العین للنشر، سنھ 
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صيا لت   لخاتمة 

إن الممارس��ة غی��ر ال��سلیمة لحری��ة ال��رأي والفك��ر والإعتق��اد ق��د ی��ؤدي إل��ى      
التع��دي عل��ى حق��وق الآخ��رین، وق��د ازداد التع��دي ف��ي ظ��ل انت��شار وس��ائل          

ض إل��ى تج��اوزات وتع��دیات خطی��رة عل��ى    الإت��صال الحدیث��ة، مم��ا أدى ب��البع   
المجتمع لعل أخطرھا جریمة إزدراء الأدی�ان وال�سب والق�ذف وإزدراء بع�ض         

  .الشخصیات التاریخیة مما یؤدي إلى إنتشار الكراھیة بین أفراد المجتمع
وم��ن ناحی��ة أخ��رى نج��د الكثی��ر م��ن الأنظم��ة ت��سعى إل��ى تقیی��د حری��ة ال��رأي     

تم��ع ومبادئ��ھ، ویج��دون م��ستنداً ل��ذلك ف��ي والفك��ر بحج��ة المحافظ��ة عل��ى المج
الدساتیر والقوانین الت�ي ت�أتي بألف�اظٍ وص�یغ حمال�ة أوج�ھ، مم�ا ق�د یع�د ذل�ك                      
تقیی���داً لحری���ة ال���رأي والفك���ر، مم���ا ی���ستدعي م���ن الب���احثین توض���یح ح���دود  

  .وضوابط ھذا الحق حتى لا یكون ھناك إفراط ولا تفریط
  :وبناءا على ما سبق نوصي بما یلي

لمنظومة القانونیة للدول العربیة بحیث تواكب التطور تطویر ا -١
التكنولوجي دون الاعتماد على القوانین التقلیدیة التي نشأت 
لمواجھھ الوسائل التقلیدیة، فھي لا تصلح إلا لھا فقط، وذلك بإصدار 
قوانین تجرم السرقة الإلكترونیة او التشھیر او نشر المواقع 

 .......الإباحیة او 
 الحصول على المعلومات والبیانات قد یؤدي إلى الخروج إن صعوبة -٢

عن الأعراف والقوانیین الإعلامیة، وعلیھ فیلزم أن یصدر قانون 
حریة تداول المعلومات، مؤكداً علي حق الجمیع في الحصول على 
المعلومات والبیانات، أما الحظر فھو الاستثناء ویكون في أضیق 

  .الحدود
اع والحق في الاتصال والحصول على تبنى حریھ الرأي والإبد -٣

المعلومات، مع قید صغیر ھو عدم التعدي على حقوق الأخرین او 
المبادئ والقیم العامة، على أن یكون المراقب لذلك ھو القضاء 

 .المستقل النزیھ
التأكید على عدم وضع ألفاظ عامة ومطاطة في قوانیین العقوبات،  -٤

ب بین الناس، لما لھا من معاني  إلقاء الرع–مثل تكدیر الأمن العام 
 مكرر، ١٠٢مختلفة قد یفسرھا البعض كیفما شاء، مثل المواد 

 المعروفة بمادة ١٧٩ من قانون العقوبات، وكذلك المادة ١٨٨
 .تجریم إھانة الرئیس، فیلزم أن یضع القانون تعاریف محددة لھا

یجب التأكید على أنھ من یملك المعرفة ھو من یملك القوة، وعلیھ ف -٥
على الدول العربیة نشر المعرفة التكنولوجیة وعقد الدورات 
والتشجیع على الإبتكار والإختراع في ھذه المجالات، والإستثمار في 
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البرامج التعلیمیة مما یؤدى إلى إنتاج أیدي عاملھ على مستوى 
 .عالي من التقدم التكنولوجي

ولوجیا یجب زیادة تمویل الأبحاث والإختراعات المتعلقة بتكن -٦
 .الإتصالات والمعلومات

یجب تبنى نشر التوعیة التكنولوجیة والاخطار المترتبة علیھا،  -٧
ویجب إعاده نشر قیم الإسلام السمحة التي تمنع الإعتداء على 

مع نشر الأخلاق والقیم والتأكید .... الأفراد أو حیاتھم الخاصة أو 
رائیلیة على علیھا حتى لا تذوب في خضم الھیمنة الأمریكیة والإس

 .العالم
توحید الجھود العربیة لمواجھھ المنظمات المشبوھة التي تسئ  -٨

 .للإسلام
وضع قوانین موحده تواجھھ الجریمة الإلكترونیة، مع تدریب افراد  -٩

الشرطة والقضاء على ھذه التكنولوجیا ومفاتیحھا حتى یكونوا على 
  .علم بھا
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